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الكريم: القارىء 

 سلســلة الدراســات التاريخيــة هــي مجموعــة مــن الدراســات 

للنشــر  آريثيريــا  دار  عملــت  الهادفــة،  الرصينــة  العلميــة  والبحــوث  

والتوزيــع علــى تبنيهــا والاهتمــام بهــا ونشــرها بالشــراكة مــع مجلــة القلــزم 

ــات   ــال الدراس ــةً للبحــث العلمــي فــي مج ــة.. خدم ــات التوثيقي للدراس

والبحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة لجميع 

المفكريــن والمختصيــن والباحثيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة وخارجهــا، 

وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع قاعــدة النشــر 

العلمــي وإتاحتــه عبــر الــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث التــي تســهم فــي 

رفــد المكتبــة العربيــة والعالميــة بالجديــد المفيــد.

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتمع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.

الطبعة الأولى - 2023م



الاسلام في السودان قبيل القرن 
السادس عشر الميلادي

د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي
قسم الآثار – جامعة الخرطوم

الطبعة الأولى 2023م 



 إن دار إريثيريا للنشر والتوزيع غير مسؤولة عن أراء المؤلف وأفكاره، وتعبر الآراء والأفكار الواردة

.في هذا الكتاب عن وجهة نظر المؤلف ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار

جوال :  00249910785855   -    00249121566207
arithriaforpublishing@gmail.com

للدار النشر محفوظة  حقوق 

 لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه كنسخة إلكترونية

.أو نقله بأي شكلٍ من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والدار

الكتاب :الاسلام في السودان قبيل القرن  السادس عشر الميلادي

تاريخ النشر : الطبعة الأولى 2023م  

التصميم والإخراج: علي عبد الحليم كابتود





سِرِينَ﴾ ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلِْسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلآخِرةَِ مِنَ ٱلْخَٰ

)آل عمران - 85(
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مقدمـــة
ــاد الســودان –  ــة دخــول الاســام ب ــادي – بداي ــرن الســابع المي ــر الفــرة مــن الق تعت
وحتــي قبيــل القــرن الســادس عــر الميــادي – قبــل قيــام دولــة الفونــج الاســامية – مــن 
ــع ،  ــادر والمراج ــر المص ــدم توف ــن ع ــم م ــي الرغ ــودان ، ع ــخ الس ــة في تاري ــرات المهم الف
والتــي أحســب أنهــا تحتــاج لمزيــد مــن البحــث والتقــي. كــا ويجــب الانتبــاه ولفــت نظــر 
ــن  ــة م ــة ، خاص ــم المرحل ــب تلك ــوص في غياه ــث والغ ــراث بالبح ــن بال ــن والمهتم الباحث
ــي  ــل وحت ــر مــن الاهــال والنســيان ب ــا وجــدت كث ــي أحســب أنه ــة ، والت ــة الآثاري الناحي
ــا  ــن كانت ــور الاســاميتين ، واللت ــة الف ــج ، ومملك ــة الفون ــج دول ــرده ضجي ــك م ــاع ، ذل الضي
مســيطرتين عــي أجــزاء واســعة مــن الســودان ، وبالتــالي أثــرت عــي فكــر وعقــول مؤرخــي 

تلــك الفــرة )القــرن الســادس عــر ومــا بعــده(.
وكــا هــو معلــوم فقــد أصبــح الســودان كتابــا مفتوحــاً لعلــاء الآثــار بعــد المســوحات 
اـن الأولى وم��ن بعدهـا� إنش��اء الس�ـد العــالي. وبالرغــم  اـن أسوـ الضخمـة� التــي تبعتــ تعلي��ة خزـ
مـن� أن هــذه الأبحــاث الكثــرة ق��د هدف��ت بص�ـورة خاص�ـة  لمعرف�ـة التاريــخ الثقــافي لمنطقــة 
النوبـة� الســفلي إلا أن هنالــك إهــال واضــح مــن قبــل البعثــات الاجنبيــة وحتــي كثــر مــن 
الباحثــن الوطنيــن لبعــض الفــرات خاصــة الفــرة الاســامية )القــرن الســابع الميــادي وحتــي 
التاســع عــر الميــادي( ، إلا أنهــا لفتــت الأنظــار إلى منطقــة النوبــة العليــا ومــا تحتويــه مــن 

آثــار.
وتعتــر الفــرة الواقعــة مــا بــن القــرن الســابع الميــادي وحتــي قبيــل القــرن الســادس 
عــر الميــادي مــن الفــرات الهامــة في تاريــخ وادي النيــل الأوســط ، عــي الرغــم مــن قلــة 
ــرت  ــية أث ــت رئيس ــا كان ــرات ربم ــرة بمتغ ــذه الف ــال ه ــة خ ــرت المنطق ــد م ــادر. وق المص
بطبيعــة الحــال عــي نوعيــة الأدلــة والمــواد الأثريــة. ومــن المعــروف بــان تلــك الفــرة شــملت 
قيــام ونشــؤ وازدهــار الممالــك المســيحية الثلاثــة في بــاد النوبــة وحتــي فــرات اضمحلالهــا ، 
اي فــرة العــر الوســيط في بــاد النوبــة ، وخــال تلــك الفــرة كانــت هنالــك هجــرات عربيــة 
ضخمــة الي بــاد الســودان ، بالاضافــة الي نشــؤ وقيــام ممالــك اســامية صغــرة في ظــل الممالــك 
ــري  ــارة العم ــس( وام ــث )المح ــال الثال ــة الش ــكراب في منطق ــل الس ــذه ، مث ــيحية ه المس

الاســامية في منطقــة وادي العلاقــي.
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الموقــع:
يقــع الســودان، هــذا البلــد المترامــي الأطــراف، بين خطــي عــرض 4- - 23ه شــالاً، وخطي 
طــول 22 38ه شرقــاً. حيــث تصــل مســاحته الي حــوالي مليــون ميــل مربــع وهــو مــن أكــر 
دول القــارة الأفريقيــة )%3.8 مــن مســاحة أفريقيــا( )قبــل انفصــال دولــة جنــوب الســودان(. 
يحــده مــن الشــال جمهوريــة مــر العربيــة وليبيــا، ومــن الجنــوب كينيــا ويوغنــدا والكنغــو 

وغربــا تشــاد وافريقيــا الوســطي وشرقــا اثيوبيــا واريتريــا.

خريطة رقم )1(
موقع السودان )قبل الانفصال(
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ــا  ــكانه، نموذج ــه وس ــة قطاعات ــوع جغرافي ــه وبتن ــف أقاليم ــر بمختل ــذا القط ــكل ه ش
ــور  ــى تط ــرة ع ــة كب ــراً بدرج ــراً مؤث ــة، وعن ــارة الافريقي ــامية في الق ــار الاس ــدا للاث فري
وتشــكيل ثقافــات وحضــارات وتــراث تلــك المناطــق، كــا تشــهد عليــه نظريــات تطــور ونشــؤ 
ــل والأنهــار  ــداً، كــا كان لحــوض الني ــة تحدي ــم والقــارة الأفريقي الحضــارات في العــالم القدي

ــزة. ــم الممي ــم وحضارته ــاة ســكانه وثقافته ــاً في تشــكيل حي ــه دوراً فاع ــة ل المغذي

البيئة الطبيعيـة والجيلوجيـا:
ــاخ  ــك بالمن ــز كذل ــة، ويتمي ــات مختلف ــالي بيئ ــة وبالت ــك الســودان مناخــات متنوع يمتل
المــداري، ولــذا يتــدرج مناخــه مــن المنــاخ الاســتوائي في الجنــوب )قبــل الانفصــال( والســافنا في 
الوســط ثــم المنــاخ الصحــراوي في الشــال، ومنطقــة البحــر الاحمــر في الــرق والتــي تتميــز 

بمنــاخ البحــر الابيــض المتوســط وبامطــار شــتوية.
ــن  ــا م ــا وكميته ــدرج في مدته ــف، وتت ــار الســودان في فصــل الصي ــب امط وتهطــل أغل
الجنــوب الي الشــال، وهنالــك أمطــار قليلــة في الشــتاء عــي ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة.

ــاه  ــرارة والمي ــي الح ــل ه ــاث عوام ــا بث ــا وحجمه ــة في نوعه ــات الطبيعي ــر النبات وتتأث
والتربــة. وليــس هنالــك مــا يعــوق نمــو النباتــات في الســودان في أي فصــل مــن فصــول الســنة. 
وهنالــك اختــاف في نــوع النبــات يعتمــد عــي العوامل الثلاثــة المذكــورة أعلاه )شــقير:1972(.

ويبــدو مــن وصــف الكتــاب القدمــاء لهــذه البــاد أنــه لم يطــرأ تغيــر ظاهــر عــي بيئتهــا 
ــا  ــب أحيان ــا وبالتهذي ــل أحيان ــه الانســان بالتعدي ــذي تناول ــدا بعــض الشــئ ال ــة، ع الطبيعي

أخــري.
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خريطة رقم )2(
الارتفاعات في السودان )قبل الانفصال(
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التقسيمات الثقافية
نهر النيل وروافده:

ــل رافــدان رئيســيان  ــان، ولنهــر الني ــه مــن ســهول وودي ــل ومــا حول ــك الني يقصــد بذل
ــة الي  ــة وينحــدر بسرع ــة الاثيوبي ــا بالهضب ــن بحــرة تان ــع م ــذي ينب ــل الأزرق وال هــا الني
ــل  ــي بالني ــل أن يلتق ــد قب ــر الره ــم نه ــدر ث ــر الدن ــه أولا نه ــب في ــودان ويص ــهل الس س
ــا ويجــري في  الأبيــض. والرافــد الاخــر وهــو النيــل الأبيــض والــذي ينبــع مــن بحــرة فكتوري
ســهل منبســط بعــد أن يصــب فيــه نهــري الســوباط وبحــر الغــزال، ويلتقــي بالنيــل الأزرق 

ــوم. ــة الخرط في منطق
بعــد التقــاء النيلــن الأبيــض والأزرق في الخرطــوم يجــري النيــل في الصحــراء حتــي يصــب 
في البحــر الأبيــض المتوســط، ولا يصــب فيــه فــرع اخــر ســوي نهــر عطــرة والــذي ينحــدر مــن 

مرتفعــات اثيوبيــا ويلتقــي بــه عنــد مدينــة عطــرة.
تعــرض مجــري النيــل مــا يعــرف بالشــالات حيــث يقطــع النيــل في هــذا المســار مجــراه 
في صخــور ذات تكوينــات جيلوجيــة متنوعة أهمهــا الحجر الرمــي )Sand stone( والجرانيت، 

لذلــك كثــرا مــا تعترضــه مثــل تلــك الشــالات وهــي بالتتابــع مــن الشــال الي الجنــوب:
1  الشلال الأول: عند مدينة أسوان ويعرف بشلال أسوان.	.
2  الشــال الثــاني: عنــد المدخــل الجنــوبي لــوادي حلفــا، وتقــع جنوبــه عــدة جنــادل 	.

أهمهــا شــال دال.
3  الشــال الثالــث: بالقــرب مــن كجبــار ويعــرف بشــال كجبــار، كــا يوجــد جنوبــه 	.

شــال تمبــس شــال كرمــة.
4  الشلال الرابع: بالقرب من كريمة.	.
5  الشلال الخامس: بين مدينتي أبوحمد والدامر.	.
6 .	Ad� ) الشـلال السـ�ادس: بـين شـ�ندي والخرطـ�وم، ويعـ�رف بشـلال السـ�بلوقة) 

.)ams:1977
التقسيـم الثقافــي لنهر النـيـل:

ــم  ــوم اس ــال الخرط ــة ش ــل أي المنطق ــر الني ــملها نه ــي يش ــة الت ــي المنطق ــق ع يطل
ــة أواســط الســودان. وفي  ــع منطق ــا تق ــوب منه ــل الأوســط(، والي الجن ــة )الني ــة النوب منطق

ــا. ــة العلي ــفلي والنوب ــة الس ــا النوب ــمين ه ــم الي قس ــري تقس ــان أخ أحي
النوبــة الســفلي: بــن الشــال الاول والثــاني ومعظــم أجزاؤهــا الان مغمــورة تحــت بحــرة 

نــاصر والتــي تكونــت بعــد انشــاء الســد العــالي.
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ــة  ــة الجنوبي ــع، وتضــم المنطق ــي الشــال الراب ــث حت ــن الشــال الثال ــا: ب ــة العلي النوب
مــن النوبــة العليــا منطقــة وســط الســودان، والتــي تمتــد مــن عطــرة حتــي حــوالي 100كلــم 

جنــوب الخرطــوم، كــا تضــم منطقــة البطانــة والجزيــرة.
وســط الســودان: أحيانــا يطلــق لفــظ وســط الســودان عــي المنطقــة بــن النيلــن الأزرق 
ــي  ــا ع ــق أيض ــا يطل ــس. ك ــال الخام ــي الش ــوم حت ــال الخرط ــرة( وش ــض )الجزي والأبي
المنطقــة مــن عطــرة شــالا وحتــي 100كلــم جنــوب الخرطــوم ويضــم البطانــة والجزيــرة.

ــل الأزرق،  ــال وشرق الني ــة ش ــل والمنطق ــر الني ــه شرق نه ــد ب ــودان: ويقص شرق الس
ــة. ــة( والبطان ــة )الشرقي ــراء النوبي ــا والصح ــة كس ــر ومنطق ــر الأحم ــال البح ــم جب وتض

غــرب الســودان: يقصــد بــه المنطقــة غــرب نهــر النيــل وغــرب النيــل الأبيــض )كردفــان - 
دارفــور( وتنتــر فيــه الصحــاري والواحــات والوديــان.

ــودان  ــرب الس ــن غ ــوب م ــع الي الجن ــي تق ــة الت ــه المنطق ــد ب ــودان: يقص ــوب الس جن
ووســطه وشرقــه )أعــالي النيــل – بحــر الغــزال – الاســتوائية( والتــي تشــكل الان مــا يعــرف 

ــوب الســودان. ــة جن بدول
الســـكان:

كانــت الأســاء التــي تطلــق عــي الســودان القديــم دالــة في بعــض الاحيــان عــي نوعيــة 
الســكان الذيــن اســتوطنوا فيــه، كــا أطلقــت أســاء تــدل عــي الأرض التــي عاشــوا فيهــا.

وخــال فــرات التاريــخ المتغــرة، تعرضــت البــاد – والتــي كانــت مسرحــا لأحــداث ذلــك 
ــا  ــن، لكنه ــر الزم ــي م ــكانها ع ــاصر س ــر في عن ــددة، أدت الي تغي ــرات متع ــخ – لهج التاري
طبعتهــم بطابعهــا المميــز، كــا حافظــت عــن طريقهــم عــي عوامــل ارثهــا الحضــاري، بتوارثها 
وبتناقلهــا جيــل عــن جيــل، مــا أتــاح لشــعب وادي النيــل القديــم مكانــه الســامي والمرمــوق 

بــن الأمــم والشــعوب القديمــة )عــوض:1956(.
ــة  ــا التاريخي ــن مراحله ــر م ــة في كث ــاء مختلف ــاد أس ــت الب ــك حمل ــي ذل ــاءا ع وبن
المتعاقبــة، ففــي التاريــخ القديــم كان التركيــز عــي الأجــزاء التــي ســيطر عليهــا ملــوك مــر، 
ــة  ــدود الجنوبي ــي الح ــة( وه ــيطة – الحديث ــة – الوس ــة )القديم ــوك الأسر المصري ــة مل خاص
لمــر )لمملكتهــم( والتــي ســيطرت عليهــا الممالــك المصريــة خــال الحمــات التــي قادوهــا، 
حيــث كانــت مســتودع لبضائــع كانــت هــذه الممالــك المصريــة في أمــس الحاجــة اليهــا خــال 

.)Trigger:1965( ــا ــا وازدهاره ــرة تطوره مس
والــذي يميــز هــذه الأمــة التــي تقطــن بــاد الســودان هــو ســواد البــرة، وقــد تناولهــا 
العــرب بذلــك المعنــي عــي الرغــم مــن اعــراض المدرســة الخلدونيــة لذلــك، حيــث تفــرض أن 
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تكــون معرفــة الشــعوب عــي أســاس الأنســاب، وأن أهــل الســودان ينســبون الي حــام الأســود. 
كــا أنهــا أرســت  قواعــد علــم دراســة الشــعوب )زيــن العابديــن:1994:1993).

مــن هــذه الأســاء )خنــت – حــن – نفــر( والتــي أطلقهــا المصريــن عــي هــذه البــاد 
ومعناهــا الأراضي الجنوبيــة )مســعد:1960: 7(. أمــا لفظــة اثيوبيــا والتــي اســتعملها الكتــاب 
ــا  ــد كان الســودان معروف ــة، وق ــا الدق ــون، وهــي لفظــة ينقصه ــون المحدث القدامــي والأثري
لــدي الاغريــق منــذ القــدم، وقــد اســتخدموا لفظــة اثيوبيــا لتــدل عــي الأراضي الواقعــة الي 
الجنــوب مــن مــر، كــا اســتخدمت اشــارة الي لــون البــرة )المحروقــة او الداكنــة( بمعنــي 
ــة.  عــام لتشــمل معظــم الافريقيــن والاســيويين، أو بمعنــي علمــي اشــارة الي الملامــح الزنجي
عــي كل اســتعمال لفظــة )اثيوبيــا( لم يكــن محــدد ولا يشــمل مجموعــة عرقيــة بعينهــا، كــا 
لم تطلــق عــي منطقــة جغرافيــة محــددة. ويبــدو أن اســم )اثيوبيــا( كان مــن اخــراع الكتــاب 
ــة واضحــة  ــذه المناطــق حــدود جغرافي ــوج ولم يعــرف له ــه وطــن الزن ــن ويقصــد ب اليوناني
)مســعد:المصدر الســابق:9(. كذلــك )واوات( والــذي اطلــق عــي المنطقــة الممتــدة من أســوان 
شــالا وحتــي الشــال الثــاني عنــد وادي حلفــا )بكــر:1998: 6(. أمــا لفظــة )تــا ســتي( والتــي 
تعنــي أرض القــوس، كنايــة عــي مهــارة وشــجاعة النوبيــن في اســتخدامهم للقــوس،  تشــمل 
في الأسرة الثامنــة عــر كل بــاد النوبــة حتــي الشــال الثــاني. ولفظــة )تــا نحســيو( تحمــل 
ــم  ــيو ه ــري أن النحس ــن ي ــك م ــخ:80(. وهنال ــليم:بدون تاري ــوج )س ــاص بالزن ــي الخ المعن
الســكان الذيــن يقطنــون منطقــة الشــال الثالــث وهــم محــس اليــوم )عــي عثمان:مقابلــة 
ــد  ــم ق ــذا الاس ــع أن ه ــن الواق ــاني لك ــدة مع ــا ع ــوش( له ــا )كاش – ك ــفاهية:2016(. أم ش
ــد  ــوش(، وق ــب ك ــك صاح ــن المل ــا )اب ــي كان يحكمه ــاد الت ــي كل الب ــد ع ــا بع ــق في أطل
أشــار الي أن كــوش عــي وجــه التقريــب هــي )اثيوبيــا( في العهــد اليونــاني الرومــاني )ســليم: 
المصــدر الســابق:79(. كذلــك لفظــة )النوبــة( والتــي أخــذت اســمها مــن أحــد الشــعوب التــي 
كانــت تقطــن عــي الضفــة الغربيــة للنيــل وهــم النوبيــون، ثــم أصبــح هــذا الشــعب فيــا 
ــة( في  ــة )النوب ــق لفظ ــي كل تطل ــيط. ع ــر الوس ــرة الع ــة في ف ــا خاص ــيدا عليه ــد س بع
العــر الوســيط عــي اجــزاء كبــرة مــن وادي النيــل الممتــدة عــي جانبــي النهــر العظيــم بــن 
ــي  ــرا حت ــل الأزرق والأت ــي أســوان والخرطــوم، بالاضافــة الي مناطــق مــن حــوض الني مدينت
أطــراف الحبشــة، وأجــزاء مــن أقاليــم كردفــان ودارفــور غربــا )فانتينــي:21:1978(. أمــا لفظــة 

.)Niger( فاشــارة الي اللــون الأســود وهــي مشــتقة مــن الكلمــة اللاتينيــة )الزنــج(
أمــا لفظــة )بــاد الســودان – أي بــاد الســود( فقــد أطلقهــا المؤرخــن العــرب عــي البــاد 

الواقعــة الي الجنــوب مــن الصحــراء الكــري )بكر:المصــدر المذكــور: 7(.
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ــن  ــوا ع ــن كتب ــي مم ــرب القدام ــن الع ــن والجغرافي ــاب المؤرخ ــتخدم الكت ــد اس وق
مختلــف عهــود الاســام لفظــة الســودان، ونجــد أنهــم اســتخدموها بنفــس المعــاني عنــد قدماء 
المصريــن والاغريــق وكذلــك التــوراة، يقــول القزوينــي )جميــع الســودان مــن ولــد كــوش بــن 
كنعــان بــن حــام... وحكمــة ســوادهم لاحتراقهــم بالشــمس( وكان اســتخدام العــرب لكلمــة 
ــي:  ــول الادري ــمس، ويق ــه الش ــذي أحرقت ــه ال ــي أي الوج ــي الاغريق ــس المعن ــودان بنف س
)وهــذه البــاد كثــرة الحــر، حاميــة جــدا ولذلــك أهــل هــذا الاقليــم لشــدة الحــر واحــراق 

الشــمس لهــم كانــت ألوانهــم ســوداء )خوجــي:2000: 54(. 
وقــد أطلــق اســم الســودان عــي أمــة عظيمــة مــن النــاس اقســمت الي طوائــف، ويطلــق 
بــاد الســودان عــي المنطقــة الممتــدة مــن المحيــط الأطلنطــي غربــا الي وادي النيــل والبحــر 
ــرتي  ــن دائ ــع ب ــي تق ــة الت ــا المنطق ــة فانه ــر دق ــا، وأك ــي هضــاب الحبشــة شرق الأحمــر حت
عــرض  59-17 شــالا وبذلــك أطلقــت عــي المنطقــة الممتــدة جنــوب بــاد المغــرب، جنــوب 

مــر وشــال الغابــات الاســتوائية )الصديــق:76:2005(.
كــا ذكــر البكــري في كتــاب المســالك والممالــك – كلمــة ســودان في القــرن 5ه – 11 م 
عــي ذلــك الجــزء مــن غــرب افريقيــا، أمــا الجاحــظ في كتــاب فخــر الســودان عــي البيضــان، 
ذكــر أن الاســم يطلــق عــي الجــزء الواقــع غــرب افريقيــا أيضــا، فيــا ذكــر القلقشــندي أن 
بــاد الســودان يحدهــا مــن الغــرب المحيــط ومــن الجنــوب الخــراب مــا يــي خــط الاســتواء 
ومــن الــرق بحــر القلــزم )البحــر الأحمــر( مــا يقابــل بــاد اليمــن ومــن الشــال بــراري 
تمتــد مــا بــن مــر وبــاد عــرب مغاربــة مــن جنــوب المغــرب الي البحــر المحيــط، ويضيــف 
ــا  ــر وجنوبه ــالا الي أرض البرب ــعة ش ــا » أرض واس ــودان بأنه ــاد الس ــف ب ــي في وص القزوين
الــراري وشرقهــا الحبشــة وغربهــا المحيــط، ثــم تحــدث عــن »البيئــة والطبيعــة« )مســعد2: 
ــهرهم  ــل أش ــعوب وقبائ ــاف وش ــودان أصن ــأن الس ــدون ب ــن خل ــر اب ــا ذك 283:1972(. ك
بالمــرق الزنــج، النوبــة، الزغــاوة، الكانــم، ومــن غربهــم كوبــو، التكــرور ويتصلــون بالبحــر 

ــا )مســعد2:المصدر الســابق:276(. ــط الي غيني المحي
مــا ســبق نجــد أن هــؤلاء الرحالــة العــرب وعــي الرغــم مــن اختلافهــم في اختصــاص كل 

رحلــة لكنهــم قــد أجمعــوا في حديتهــم عــن بــاد الســودان الاتي:
1  أن مجتمعــات بــاد الســودان داكنــة البــرة، قليلــو المعرفــة كــا أنهــم فئــات، منهــم 	.

المســلمون وأغلبهــم عــي المذهــب المالــي، ثــم المســيحيين وكفــار لا ديــن لهم.
2 ــن 	. ــد م ــوا تمت ــذا قال ــا، وله ــد أطرافه ــن تحدي ــعة ولا يمك ــعة وواس ــاد شاس  أن الب

ــل. ــط الي الني ــر المحي البح
3  أن الحرارة شديدة جدا لا يتحملها الانسان.	.
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ــال في الأشــجار  ــوام، منهــم مــن ق لكــن تناقضــت معلوماتهــم حــول ســكن هــؤلاء الأق
ــة. ــا أشــجار واخــرون قاحل ــري الأرض به ــب والبعــض ي واخــر في سرادي

ــة  ــد الرحال ــا لاســم الســودان عن ــد مــن التطــرق الي اســم الحبشــة، حيــث كان مرادف لا ب
ــي ســبق أن وصفــوا بأنهــم ســودان. ونجــد أن  ــق عــي بعــض الطوائــف الت العــرب، وقــد اطل
المســعودي قــد رتــب الأقــوام التــي عــي الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر حتــي ســاحل المحيــط 
الهنــدي لمــرف افريقيــة بالصــورة التاليــة »بــاد العلاقــي وبــاد عيــذاب مــن أرض مــر، وأرض 
البجــة ثــم الحبشــة، والســودان الي أن يصــل أرض الزنــج، حيــث مــن الواضــح التميــز والفــارق 
بــن الســودان والزنــج، ويتضــح ذلــك أكــر عنــد قولــه » ثــم يجتمــع المــاء جاريــا فيمــر برمــال 
هنالــك وجبــال ويخــرق أرض الســودان مــا يــي بــاد الزنــج« )مســعد2:المصدر الســابق:48(.

اللغـــة:
نجــد أن في الســودان لغــات مختلفــة حســب اختــاف المجموعــات الجنســية فيــه، ولا 
شــك أن هــذا الوضــع كان ســائدا فيــه منــذ أقــدم العصــور. ومــن الثابــت أن اقــدم الأخبــار 
والســر عــن الســودان كان باللغــة المصريــة القديمــة )الهيروغلوفيــة(، حيــث احتــل المصريــن 
ــد  ــري في عه ــعة أخ ــزاء واس ــطي، وأج ــة الوس ــة المصري ــد الدول ــودان في عه ــن الس ــزءا م ج
المملكــة المصريــة الحديثــة. وبالرغــم مــن هــذا فــا جــدال في أن اللغــة المصريــة لم تكــن لغــة 
ــكلام. وبعــد اصطــدام الكوشــيون بالاشــوريين وتخليهــم عــن مــر في أواســط  الحديــث وال

القــرن الســابع قبــل الميــاد بــدأ يقــل تاثــر مــر الثقــافي وانقطعــت الصلــة بهــا.
بعــد ذلــك ظهــرت وبفــرات ربمــا كانــت طويلــة، ظهــرت الكتابــة المرويــة والتــي تنســب 
الي حضــارة مــروي بالبجراويــة والتــي كانــت عاصمــة للملكــة مــروي مــا بــن القــرن الســادس 
قبــل الميــاد والقــرن الرابــع الميــادي، والتــي كانــت تكتــب عــي نهجــن، الهيروغلوفيــة المروية 
ــة حــروف  ــا أربع ــا منه ــن حرف ــة وعشري ــن ثلاث ــا م ــون حروفه ــة، تتك ــة المروي والديموطيقي
معتلــة وتســعة عــر حرفــا مــن الحــروف الســاكنة. أمــا عــن اللغــة نفســها -فبــكل أســف- لا 
نعــرف عنهــا الا القليــل، ولكــن هنالــك مــن الدراســات الحديثــة والتــي ستســاهم في فــك أو 

معرفــة كثــر مــن رموزهــا.
 وبعــد أن أفــل نجــم مــروي حلــت اللغــة النوبيــة محــل اللغــة المرويــة في ســودان وادي 
النيــل، وهــي مــن اللغــات التــي معرفتنــا بهــا أقــوي وأمــن مــن اللغــة المرويــة. وعنــد تدفــق 
القبائــل العربيــة عــي الســودان الشــالي وجــدوا اللغــة النوبيــة هــي الســائدة وســط الســكان 
ــة، وكان نتيجــة هــذا الــراع أن احتلــت  الأصليــن فــكان الــراع بينهــا وبــن اللغــة العربي

العربيــة معظــم مناطــق النوبــة واحتفظــت مناطــق أخــري بالنوبيــة الي جانــب العربيــة.
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تقسيمـات بـــلاد الســودان:
ــت  ــي كان ــاد الســودان والت ــا تقســيمات ب ــد مــن التطــرق اليه ــي لا ب مــن الأشــياء الت

كالاتي:
1  الســودان الغــربي: ويمتــد مــن حــزام الغــاب عــي الســاحل الي الصحــراء، ويشــمل 	.

أكــر الأقاليــم التــي ســيطر عليهــا الفرنســيون في فــرة الاســتعمار، الا الشــطر 
الشــالي مــن ســاحل العــاج وتوقــو وداهومــي، ويمتــد أيضــا مــن ســاحل الســنغال 
حتــي حــدود نيجيريــا الشــالية، ونقطــة ارتــكازه هــو حــوض الســنغال وحــوض نهــر 

النيجــر الأعــي والأوســط.
2 ــال 	. ــاد ش ــرة تش ــرب وشرق بح ــور الي غ ــمل وادي دارف ــط: ويش ــودان الأوس  الس

ــي. ــا تداخــل مــع الســودان الشرق ــة به ــا، وهــذه المنطق نيجيري
3 ــك 	. ــدة ممال ــن ع ــون م ــذي يتك ــل، وال ــودان وادي الني ــي: أو س ــودان الشرق  الس

ومشــيخات، وهــي مملكــة الفونــج وتســمي أيضــا ســنار، وســلطنتي كردفــان )تقــي 
ــبعات(. والمس
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خريطة رقم )3(
قطاعات السودان )قبل الانفصال(
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منهـج الدراسة:
ــي تحــاول مناقشــة  ــة، والت ــة المقارن ــة التحليلي ــن الدراســات الوصفي هــذه الدراســة م

ــم  ــن ث ــائل وم ــدة وس ــات بع ــع المعلوم ــال جم ــن خ ــة م ــكلة معين ــم مش ــل وتقوي وتحلي

دراســة هــذه المعلومــات وعلاقتهــا بالظاهــرة موضــوع الدراســة. ويشــمل المنهــج الحصــول 

عــي معلومــات كمدخــل عــن فــرة الممالــك المســيحية ودخــول العــرب بــاد النوبــة ومــن 

ــة  ــة والاجتماعي ــية والثقافي ــي السياس ــي النواح ــرف ع ــام والتع ــار الاس ــول وانتش ــم دخ ث

والعســكرية لهــا مــن خــال النصــوص والدراســات التاريخيــة والآثاريــة الســابقة، وكان 

ــع  ــق لبعــض المواق ــك مــن خــال المســح والتوثي ــة وذل ــج دراســة الحال ــادي عــي منه اعت

الأثريــة وجمــع معلومــات كافيــة عنهــا )خاصــة مــن وجهــة النظــر الآثاريــة والتاريــخ 

الشــفاهي( ومــن ثــم دراســتها وتحليلهــا واثبــات نســبتها لتلــك الفــرة. ولطبيعــة الموضــوع 

ــا  ــل وتحديده ــاف الدلائ ــك لاكتش ــاس وذل ــو الأس ــي كان ه ــج التاريخ ــان المنه ــي ف التاريخ

ــث. ــق بالبح ــتنتاجات تتعل ــات واس ــروج بملاحظ ــم الخ ــن ث وم

مصادر الدراسة:
نســبة لغمــوض الموضــوع لقلــة المصــادر، كان لا بــد مــن القــاء الضــؤ عــي تلــك المصــادر 

ــاه الباحثــن والدارســن المتخصصــن وغــر المتخصصــن مــن  ــي نلفــت انتب لهــذه الفــرة حت

ــة  ــت دراس ــي ليس ــودان، وه ــخ الس ــرة في تاري ــك الف ــة تل ــراث بأهمي ــام بال ــم اهت لديه

ــة  ــا محاول ــدف منه ــادر، اله ــك المص ــن تل ــة ع ــات عام ــارات ومقدم ــا اش ــة ولكنه متخصص

ــاة  ــث معان ــرة، حي ــك الف ــن تل ــام ع ــة اللث ــاهمتها في اماط ــا ومس ــا ودوره ــرف عليه التع

المكتبــات مــن نــدرة في كتــب الرحالــة والمؤرخــن والجغرافيــن العــرب وكتــب التاريــخ وكذلــك 

المخطوطــات، وحتــي تكتمــل المصــادر لدراســة هــذه الفــرة كان لزامــا علينــا التحــدث ولــو 

ــا في  ــة تاريخن ــا دراس ــل به ــوف تكتم ــا س ــزم بأنه ــن نج ــن مصدري ــذر ع ــن الح ــئ م بش

الســودان، وهــا علــم الآثــار وطريــق الحــج الافريقــي وهــا مــن العلــوم أو المصــادر التــي 

ــن بهــا. كل  ــن الكثيري ــة م ــي عــدم المعرف ــل وحت ــر مــن الاهــال والنســيان ب وجــدت كث

ــا  ــي تكمــل م ــاء الضــؤ أو حت ــرة في الق ــك المصــادر مجتمعــة ســوف تســهم وبصــورة كب تل

بدأتــه الدراســات والبحــوث في التاريــخ الســياسي والثقــافي والاجتماعــي والحضــاري للســودان، 

ــة هــذه المصــادر الا  ــة، فبالرغــم مــن أهمي ــه يجــب أخذهــا بشــئ مــن الحــذر والدق الا أن

أنهــا تحتــاج الي شــئ مــن الحــذر والتقــي والبحــث والدراســة كذلــك، الي جانــب أن بعــض 

الدراســات التــي تناولــت تاريــخ هــذه الفــرة مــا زالــت حتــي الان في خطوطهــا العامــة التــي 
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أرســاها المؤرخــون الأوائــل )المعتصــم:5:2002(، ومــن أقــدم المصــادر التــي تحدثــت عــن هــذا 
الموضــوع هــو مــا نجــده في:

1/ كتب الرحالة والمؤرخين والجغرافيين العرب الذين 
زاروا السودان في تلك الفترة:

شــهدت هــذه الفــرة توفــر قــدر لا بــأس بــه مــن المــادة المكتوبــة عــن أحــوال الســودان 
في تلــك المصــادر العربيــة الخاصــة بكتابــات المؤرخــن والرحالــة العــرب، والتــي مكنــت مــن 
التعــرف عــي بعــض مــن أحوالــه قبــل القــرن الســادس عــر الميــادي، فنجدهــم قــد اهتمــوا 
ــة والمســلمين في 641- ــن النوب ــات الأولي ب ــذ الحروب ــة في العــر الوســيط من ــخ النوب بتاري

ــم  ــتمر اهتمامه ــلمين واس ــرب والمس ــطة الع ــر بواس ــي م ــيطرة ع ــم الس ــد أن ت 652م بع
بالنوبــة حتــي ســقوط مملكتــي المقــرة وعلــوة وتحــول النوبيــن الي الاســام وعــن الأوضــاع 
السياســية في بــاد النوبــة وعلاقتهــا بالخلافــة الاســامية في مــر، وفي هــذا الســياق نــود أن 
نشــر هنــا الي  المســلمين ووجودهــم في بــاد النوبــة في تلــك الفــرة، فنجــد في كتــاب البلــدان 
لليعقــوبي )284ه – 897م( يقــول: ).. فأمــا مــن قصــد مــن العلاقــي الي بــاد النوبــة الذيــن 
ــواب،  ــه الأب ــم موضــع يقــال ل ــاو، ث ــة بعضهــا الي كب ــوة، فيســر ثلاثــن مرحل يقــال لهــم عل
ــوة، والمســلمون  ــك عل ــزل مل ــا ين ــي تســمي ســوبة، وبه ــوة العظمــي الت ــة عل ــم الي مدين ث

يختلفــون اليهــا..( )مســعد2: المصــدر الســابق:18(.
ولعــل أهــم مــا تضمنتــه هــذه النصــوص العربيــة الاشــارة الي أمريــن: أولهــا كــرة مناجــم 
ــة  الذهــب والزمــرد التــي تحويهــا أوطــان البجــة، وثانيهــا هجــرة كثــر مــن القبائــل العربي
الي أوطــان البجــة والعمــل في مناجمهــا، وقــد كان لبعــض هــذه القبائــل صــات قبــل الاســام 
بالبجــة وأوطانهــا، لكــن الغالبيــة مــن هــذه القبائــل جــاءت عقــب ظهــور الاســام..، ومــن ثــم 

نلاحــظ الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــوه في نــر الاســام وســط أوطــان البجــة.
ــة،  ــمون الحدارب ــن يس ــة الذي ــي الي أرض البج ــن العلاق ــوبي: ).. وم ــر اليعق ــا ذك ايض
ــر،  ــا هج ــال له ــة يق ــة الحدارب ــك البج ــة مل ــة. ومدني ــرون مرحل ــس وع ــن، خم والكذب
يأتيهــا النــاس مــن المســلمين للتجــارات..( و ).. ومــن العلاقــي الي أرض البجــة الذيــن يقــال 
لهــم الزنافجــة، يقــال لهــم بقلــن، وربمــا صــار المســلمون اليهــا للتجــارات )مســعد2:المصدر 

الســابق:20-19(. 
أمــا ابــن حوقــل )350ه-961م( في كتــاب صــورة الأرض : ).. ودجــن هــذه قــري متصلــة 
ذوات ميــاه ومشــاجر وزرع وضرع . والي وســط هــذا الــوادي تفلــن قــري أيضــا للباديــة منهم، 
ــل صاحــب  ــة مــن قب ــم بالعربي ــك مســلم يتكل ــا للمراعــي حــن المطــر، ولهــم مل ينتجعونه
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علــوة. ويختــص أهــل تفلــن بالابــل والبقــر، ولا زرع لهــم، منهــم مســلمون كثــرون مــن غــر 
ناحيــة عــي دينهــم، يتجــرون ويســافرون الي مكــة وغيرهــا..( )مســعد2:المصدر الســابق:74(.

كذلــك ابــن ســليم الأســواني )ت 386ه-996م( في كتــاب أخبــار النوبــة والمقــرة وعلــوة 
والبجــة والنيــل : ).. ومنهــا الي الجنــادل الأولي، مــن بلــد النوبــة عــر مراحــل، وهــي الناحيــة 
التــي يتــرف فيهــا المســلمون، ولهــم فيهــا قــرب أمــاك، ويتجــرون في أعلاهــا وفيهــا جماعــة 

مــن المســلمين قاطنــون لا يفصــح أحدهــم بالعربيــة..( )مســعد2:المصدر الســابق:92(.
المقصــود هنــا بالجنــادل الأولي: الأراضي النوبيــة جنــوبي حلفــا القديمــة، والمقصــود هنــا 
بالمســلمون هــم النوبيــون الذيــن اعتنقــوا الاســام ولم يتعلمــوا العربيــة بــل ظلــوا محتفظــن 

بلغتهــم العربيــة.. والراجــح أن اعتناقهــم للاســام ســبق تعلمهــم العربيــة.
ــة حســان  ــا أبني ــرة الكــري.. وفيه ــوي شرقــي الجزي ــة العل أيضــا ذكــر ).. وســوبة مدين
ودور واســعة وكنائــس كثــرة الذهــب وبســاتين، ولهــا ربــض فيــه جماعــة مــن المســلمين..( 

ــابق:102(. ــعد2:المصدر الس )مس
ــذاب هــذه تقــع  ــة عي ــاصر خــرو )ت 481ه-1088م( في ســفرنامه ).. ومدين ونجــد ن
عــي شــاطئ البحــر وبهــا مســجد جمعــة، وســكانها خمســائة، وهــي تابعــة لســلطان مصر..( 

)مســعد2:المصدر الســابق:118(.
أمــا الرحالــة المشــهور ابــن بطوطــة )ت 779ه-1377م( في كتابــه تحفــة النظــار في 
غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار: ).. وبمدينــة عيــذاب مســجد ينســب للقســطلاني، شــهير 
البركــة، رأيتــه وتبركــت بــه، وبهــا الشــيخ الصالــح مــوسي، والشــيخ المســن محمــد المراكــي، 
زعــم أنــه ابــن المرتــي ملــك مراكــش، وأن ســنه خمــس وتســعون ســنة ..( )مســعد2:المصدر 

الســابق:254(.
كذلــك المقريــزي )ت 845ه-1445م( في كتــاب المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار 
ــر  ــر قص ــي بح ــر الحب ــن البح ــا وب ــل، وبينه ــل في مي ــن مي ــل م ــواكن أق ــرة س : ).. وجزي
ــك(  ــا مل ــم فيه ــلمون وله ــم مس ــة، وه ــمي الخاس ــة تس ــن البج ــة م ــا طائف ــاض، وأهله يخ

ــابق:295(. ــعد2:المصدر الس )مس
والعمــري )ت 749ه-1348م( في كتابــه مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار عن ســواكن: 
).. وجزيــرة ســواكن ليــس بهــا مملكــة مشــهورة، ولا متاجــر مذكــورة، وكل أهلهــا مســلمون 

قائمــون بالاســام..( )مســعد2:المصدر الســابق:245(.
ــح  ــل أبي صال ــاب غــر عــرب مث ــة ومــن كت ــات الأخــري العربي ــك نجــد مــن الكتاب كذل
الارمنــي والمخطوطــات التــي كتبــت باللغــات العربيــة والنوبيــة والقبطيــة بالاضافــة الي وثائق 
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قــر ابريــم والارشــيف العثــاني في القاهــرة وهــي حــوالي 122 وثيقــة تتنــاول قضايــا الأرض 
.)Hinds & Hamdi:1986( والــزواج والتغــرات التــي حدثــت في بــاد النوبــة ابــان انهيارهــا

وغيرهــا مــن المصــادر الأخــري والتــي تناولــت تاريــخ تلــك الحقبــة )العــر الوســيط(، 
والتــي تعتــر مــن المصــادر الأساســية والمهمــة لدراســة تلــك الفــرة والتــي لا يمكــن تجاهلها أو 
الغاؤهــا. ومــن أهــم مــا قيــل عــن تلكــم المصــادر )الكتــاب والمؤرخــن والجغرافيــن العــرب( 
والتــي خلــص اليهــا البروفيســور يوســف فضــل حســن ضمــن نتائجــه عنهــا ).. وعــي كل حــال 
فــان الأجــزاء الشــالية مــن ســودان وادي النيــل خصوصــا بــاد النوبــة وديــار البجــة كانتــا 
بشــكل أو باخــر تــدوران في فلــك الدولــة الاســامية اقتصاديــا وسياســيا، وعليــه فليــس غريبــا 
أن يــردد عليهــا الرحالــة أو يكتبــوا عنهــا مثــل مــا كتبــوا عــن بقيــة العــالم الاســامي. واذا 
كان الدافــع الأكــر والرئيــس لهــذه الرحــات دافعــا دينيــا يتمثــل في قصــد الأراضي المقدســة 
أو غــره فــان ذلــك لا يلغــي وجــود أهــداف اخــري متنوعــة شــكل بعضهــا أو كلهــا مجتمعــة 
حوافــز لــورود بــاد النوبــة وديــار البجــة مثــل الســياحة والرغبــة في اكتشــاف أراضي والتعــرف 
عــي أحوالهــا وأحــوال ســكانها كــا يتجــي في شــكل واضــح في رحلــة ابــن جبــر ورحــات ابــن 
بطوطــة، وكــا رأينــا فقــد أغــرت بعــض الدوافــع غــر الدينيــة ابــن ســليم الأســواني فتوغــل 

جنوبــا حتــي بــاد علــوة ووصــف حالهــا وأحوالهــا وطبائــع ســكانها وخــواص أهلهــا.
ــذي اســتعرضناه  ــل عــي النحــو ال ويشــكل أدب الرحــات الخــاص بســودان وادي الني
مصــدرا ثــرا لدراســة هــذه البــاد لا غنــي عنــه لــكل طالــب معرفــة أو قاصــد علــم في مجــالات 
ــا اذا  التاريــخ والاقتصــاد والاجتــاع والعمــران البــري وحتــي دراســة الفلكلــور والميثولوجي
لم تخــل تلــك الكتــب مــن ذكــر الأســاطير والحكايــات الخرافيــة والمعتقــدات المحليــة لســكان 
ــن  ــا م ــة مؤلفيه ــا حــول مصداقي ــات ورأين ــن هــذه الكتاب ــا م ــا كان موقفن ــل. وأي وادي الني
الرحالــة ونقدنــا لمنهجهــم في الكتابــة، اذ أن بعضهــم سرد مــا راه مــن الذاكــرة وبعــد مــي 
أكــر مــن عقــد مــن الزمــان كــا هــو الحــال في رحــات ابــن بطوطــة، فــان هــذه الكتــب 

تشــكل المصــدر الأســاسي لدراســة تاريــخ ســودان وادي النيــل في العــر الوســيط(.

2/ المصادر التاريخية:
أمــا المصــادر التاريخيــة التــي تتحــدث عــن تلــك الفــرة، وعــي الرغــم مــن قلتهــا الا أنهــا 
ســاهمت وبصــورة فعالــة، مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، في القــاء المزيــد مــن الضــؤ عــي هــذه 

الفــرة قبــل القــرن الســادس عــر الميــادي.
ــال لا  ــبيل المث ــي س ــرة ع ــم الف ــن تلك ــت ع ــي تحدث ــخ الت ــب التاري ــهر كت ــن أش وم
 ،)The Arabs and the Sudan( الحــر نجــد بروفيســور يوســف فضــل حســن 1967م
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ــة  ــي 1450-1821م الطبع ــودان الشرق ــامية في الس ــك الاس ــخ الممال ــة في تاري 1971م مقدم
الأولي( )1975م دراســات في تاريــخ الســودان -1989م دراســات في تاريــخ الســودان وافريقيــا 
ــن  ــدأ والخــر(. ادم الزي ــوان المبت ــاب العــر، ودي ــدون )1967م كت ــن خل ــاد العــرب(. واب وب
)1970م الــراث الشــعبي لقبيلــة المســبعات(. الشــاطر بصيــي )1955م معــالم تاريــخ ســودان 
وادي النيــل(. عبدالمجيــد عابديــن )1967م تاريــخ الثقافــة العربيــة في الســودان(. نعــوم شــقير 
 H.A. MacMichael, A History of the . )ــم ــودان القدي ــخ الس ــة وتاري )1967م جغرافي
Arabs in the Sudan: 1922(.  مصطفــي مســعد )1960م الاســام والنوبــة في العصــور 
الوســطي( و )1972م المكتبــة الســودانية العربيــة( والدكتــور أحمــد اليــاس حســن )2012م 
ــرن الخامــس  ــي الق ــاني الســكان حت ــة، الجــزء الث ــل الهوي ــذات وتأصي الســودان: الوعــي بال
عــر الميــادي ( و )2012م الســودان: الوعــي بالــذات وتأصيــل الهويــة، الجــزء الأول ســكان 
الســودان حتــي القــرن الســابع الميــادي، الجــزء الثــاني الســكان حتــي القــرن الخامــس عــر 
ــن 7-15م(،  ــن القرن ــر ب ــلمين في م ــودان بالمس ــات الس ــث علاق ــزء الثال ــا الج ــادي أم المي
والدكتــور عبدالرحمــن ابراهيــم ســعيد )2017م – الآثــار العثمانيــة في الســودان مــن القــرن 
ال16 وحتــي القــرن ال19(، والدكتــور أحمد حســن عبدالرحمــن )2017م – الامتداد الســياسي 

والثقــافي لدولــة الفونــج مــا بــن الشــالين الثالــث والرابــع( وغيرهــا مــن الكتــب.

3/ المصـادر الآثاريـــة:
أمــا فيــا يخــص المصــادر والبحــوث في مجــال الآثــار فقــد تمــت عــدة محــاولات لفهــم 
الثقافــة الماديــة للاســام. في المســوحات الآثاريــة التــي تمــت في الفــرة مــا بــن 1907-1959م 
تــم اســتبعاد المخلفــات الاســامية، عــدا العــالم )مونــرت دي فيــارد( قــام بتســجيل بعــض 
المســاجد والمدافــن أثنــاء بحثــه عــن الآثــار المســيحية في منطقــة النوبــة الســفلي. كــا قــام 
ــودان  ــة في الس ــامية المعروف ــة الاس ــع الاثري ــس للمواق ــل أطل ــكل( بعم ــاني )هن ــالم الألم الع
ــة في هــذا المجــال  ولكــن لم يتــم اجــراء أي بحــث أثــري فيهــا. أمــا في مجــال الأوراق البحثي
نجــد اركل )1937م( و)1946(، وعثــان )1982م( و ادامــز )1987م(، الي جانــب الاســهامات 

.)Sudan Notes & Records( ــات ــع ومدون ــة الســودان وقائ ــة في مجل الاثنوغرافي
بعــد ذلــك ظهــرت بعضــا مــن اهتمامــات طــاب الآثــار ضمــن مشروعــات التخــرج لنيــل 
درجــة البكلاريــوس مرتبــة الــرف في قســم – الآثــار – جامعــة الخرطــوم، فكانــت المســوحات 
ــن  ــس )1979: ع ــال يون ــري(، ك ــنجك )1978: ق ــم الس ــطة هاش ــت بواس ــي تم ــة الت الأثري
فــرح(، الفاتــح حســن )1979: أبــو حــراز(، الطيــب خليفــة )1979: أربجــي(، انتصــار صغــرون 
)1982: ســنار(. كــا نجــد رســائل الماجســتير والدكتــوراة ، ابراهيــم مــوسي )1986: دارفــور(، 
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اتصــار صغــرون )1987: القبــاب في وســط الســودان( و )2000: الآثار الاســامية في الســودان(، 
عبدالرحمــن ابراهيــم )2005: الآثــار العثمانيــة في الســودان(، أحمــد حســن )2005: الامتــداد 
ــن  ــح الرحم ــد فت ــث(، محم ــع والثال ــالين الراب ــن الش ــج ب ــة الفون ــافي لدول ــياسي والثق الس
ــة  ــة المادي ــاتي )2016: الثقاف ــة س ــع(، هال ــال الراب ــة الش ــامية في منطق ــار الاس )2014: الآث
للطــرق الصوفيــة – دراســة حالــة مســيد طيبــة الشــيخ عبدالباقــي(، هنــاء عبدالجبــار )2016: 
الفخــار الاســامي – دراســة مقارنــة بــن ســواكن، ســنار والخنــدق(.. وغيرهــا مــن البحــوث 

والدراســات.
ــارتي(، وكاســتيليوني  ــة نجــد ادامــز )1994-1999م في كلوبن ــات الآثاري في مجــال الحفري
ــم  ــندر )1997م قــر ابري ــون الكس ــي(، ج ــدر )1994-1998م في وادي العلاق ــم الص وكري

ــرة صــاي(. وجزي
ــام عــدة مشــاريع علميــة بحثيــة ســاهمت وبقــدر كبــر في  في الاونــة الأخــرة نجــد قي
ــاري والــراثي لمنطقــة المحــس  ــار الاســامية في الســودان منهــا مــروع المســح الآث ــراء الآث اث
ــم  ــراثي لاقلي ــاري وال ــح، ومــروع المســح الآث ــان محمــد صال ــادة بروفيســور عــي عث بقي
غــرب دنقــا تحــت ادارة بروفيســور انتصــار صغــرون الزيــن، كذلــك المســح الآثــاري والبيئــي 
ــاري  والاثنوغــرافي لمنخفــض القعــب برئاســة بروفيســور. يحــي فضــل، ومــروع المســح الآث
ــر  ــر الأحم ــواكن والبح ــروع س ــد، وم ــدا محم ــال كردفــان بقيــادة د. هوي ــراثي لش وال
بقيــادة د. أحمــد حســن، ومــروع المســح الآثــاري والــراثي لاقليــم شــال المحــس بقيــادة 
ــار جامعــة الخرطــوم  د. عبدالرحمــن ابراهيــم، كل هــذه المشــاريع تابعــة فقــط لقســم الآث
وأنشــأت قبــل عــدة ســنوات ومــا زالــت تعمــل حتــي الان، ومــن ضمن أعــال هذه المشــاريع 
ــات  ــل حفري ــاري مث ــة لأعــال المســح الآث ــي نعتبرهــا مكمل ــة، والت ــات الآثاري نجــد الحفري
الخنــدق ومدينــة نــوري وموقــع كدموســا في المحــس.. الــخ. وهنالــك عــدة مشــاريع أخــري 
تابعــة للهيئــة العامــة للاثــار والمتاحــف ولأقســام الآثــار المختلفــة في الســودان تعتــر الآثــار 

الاســامية مــن أولويــات أعمالهــا.
يتضــح مــن هــذا الــرد أن حالــة البحــث في مجــال الآثــار الاســامية عمومــا مــا زال في 
البدايــات، وأن النظــرة للاثــار الاســامية كمبــاني وعمائــر فخمــة وأدوات فنيــة رائعــة الجــال 
كان لهــا أثرهــا الــكارثي عــي تطــور وازدهــار هــذا العلــم. لكــن الان نجــد أن هنالــك بدايــة 
لحركــة أن تجــد الآثــار الاســامية مكانتهــا بــن باقــي التخصصــات الأخــري، وأن تســهم هــذه 
البحــوث والدراســات في اثــراء الســاحة الآثاريــة بصفــة عامــة والآثــار الاســامية عــي وجــه 

الخصــوص.
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4/ طريق الحج الافريقي:
مــن المعــروف أن طريــق الحــج بــدأ حــال دخــول الاســام ممالــك غــرب افريقيــا، وهــو 
متصــل بعاملــن أساســيين: الأول: رغبــة المســلمين )الحجــاج( بزيــارة بيــت اللــه الحــرام وقــر 
ــو  ــة ول ــل الارأضي المقدس ــا أن يص ــرب افريقي ــلم في غ ــة كل مس ــة أمني ــول )ص(، فغاي الرس
مــرة واحــدة قبــل مفارقتــه الدنيــا. الثــاني: قيــام ممالــك غــرب افريقيــا عــي نظريــة الرجــل 

الغريــب الــذي جــاء مــن الــرق.
ومنــذ دخــول الاســام وانتشــاره وســط الممالــك الافريقيــة الغربيــة، دأب مســلموها عــي 
ركــوب الصعــاب وارتيــاد عــدد مــن الطــرق التــي تــؤدي الي بيــت اللــه الحــرام للوصــول الي 
ــر  ــزان الي م ــق ف ــن طري ــري ع ــراء الك ــر الصح ــا ع ــك ام ــج، ذل ــعائر الح ــاك لأداء ش هن
ــا الي  ــم الي مــر ومنه ــاد المغــرب ث ــر ب ــي ع ــط الأطل ــق المحي ــن طري ــم الحجــاز، أو ع ث
ــا الي  ــودان ومنه ــاد والس ــا وتش ــاد الهوس ــافنا الي ب ــزام الس ــر ح ــر ع ــق اخ ــاز، وطري الحج

الأراضي المقدســة )أبومنقــة:1:2006(.
وهنالــك عــدد مــن الطــرق القاريــة التــي تربــط دارفــور وممالــك غــرب افريقيــا وتمــر 
بمــدن مثــل مدينــة أوري في غــرب الســودان والتــي كانــت تمثــل حلقــة وصــل لحجــاج غــرب 
ــا الي جــدة والأراضي المقدســة،  ــذاب وســواكن ومنه ــئ وصــوع وعي ــم بموان ــا وتربطه افريقي
وعــر هــذه الطــرق والموانــئ كان ســاطين دارفــور يرســلون المحمــل والــذي يحمــل كســوة 
الكعبــة التــي عرفــت »بــرة الحرمــن الشريفــن«، والتــي تشــمل نفائــس دارفــور مــن ســن 
فيــل وريــش نعــام وعســل وصمــغ يبــاع في مــر وتحــول قيمتهــا لكســوة الكعبــة الشريفــة. 
ــوب غــرب  ــن غــرب وجن ــأتي م ــذي ي ــل، وال ــن أهــم طــرق القواف ــر درب الأربعــن م ويعت
وشــال غــرب افريقيــا، ويمــر بمدينــة أوري والفــاشر )عاصمــة الفــور( ومنهــا الي ســنار وكســا 
حتــي موانــئ عيــذاب وباضــع وســواكن ومنهــا عــر البحــر الأحمــر الي أرض الحجــاز واليمــن. 
ــي  ــة حت ــليمة والنخيل ــة س ــارا بواح ــالا م ــر ش ــري الاخ ــل ال ــق القواف ــل طري ــا يواص بين
مــر. طريــق اخــر يبــدأ مــن دراوة بمــر الي أبوحمــد، شــندي، ســنار، كســا حتــي ســواكن 
بهــدف التجــارة. ومــن الطــرق الأخــري التــي ســاهمت وســاعدت عــي ازدهــار مدينــة الفــاشر 
ــرة ومــدن الواحــات  ــة الكف ــا ومدين ــس بليبي ــل مــن طرابل ــه القواف ــذي تســر ب ــق ال الطري
مــارا بمنطقــة العوينــات ثــم تســر القوافــل حتــي مدينــة مليــط والفــاشر وتواصــل الســر الي 
دنقــا ووادي حلفــا وأســوان بمــر بينــا يتجــه طريــق اخــر عــر مــدن ســنار، كســا، ســواكن 
وعيــذاب الي أرض الحجــاز لنقــل الحجــاج مــن دارفــور والــدول الافريقيــة الأخــري وللتبــادل 

التجــاري )حســن:2006: 6(.
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خريطة رقم )4(
اهم الطـــــــرق التجاريــــــــة
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كانــت هنالــك دوافــع أخــري في اطــار مــا يمكــن الاشــارة اليــه بعبــارة )مــا وراء الحــج(، 
عــي الرغــم مــن أن  كل مــن عقــد العــزم للاتجــاه نحــو الــرق كان بنيــة الحــج، اذ لم يكــن 
ــان لأداء الفريضــة في حــد ذاتهــا بقــدر مــا كانــت لدوافــع  الســفر الي الحــج في بعــض الأحي
ــات  ــاء والمســلمين عــن مجري ــب أو عــدم رضــاء العل ــرة عــن ذن ــب المغف ــل طل أخــري مث
الأحــداث في بلادهــم أو تهيئــة النفــس للجهــاد أو لخــاف بــن الراعــي والرعيــة وغيرهــا حتــي 

يتــم التوجــه لمكــة )ابومنقة:المصــدر الســابق:12-2(.
الأهمية الأثارية والثقافية لطريق الحج: 

1/ المدن والقري الكبيرة الاستيطانية التي يمر بها الطريق.
2/ الروايات التاريخية في أدب الرحالة والجغرافيين العرب.

3/ الروايات الشفاهية عن طريق الحج.
4/ الدراسات في الثقافة المادية التي كان يستعملها ويحملها الحاج.

ــا مــن غــرب  ــة قاطنيه ــكاد مدين ــا بال ــر )ســنار مث 5/ الحــراك الســكاني الكب
ــا(. افريقي

ومــن أميــز التأثــرات الثقافيــة لطــرق الحــج هــو الحــراك الســكاني الكبــر عــي 
الشريــط الصحــراوي في افريقيــا مــن المحيــط الهــادي مــرورا بالنيــل وحتــي البحــر 
الأحمــر، وهــذا الحــراك انتقــال ثقــافي )ثقافــة ماديــة وغير ماديــة – عــادات وتقاليد 
ــة  ــوع الثقاف ــة الي ن ــخ( بالاضاف ــاة ولغــات وممارســات وطقــوس ..ال واســلوب حي
التــي كان يحملهــا الحــاج. وهــذا خلــق مــا يمكــن تســميته« ثقافــة طريــق الحــج« 
ــي  ــف حت ــتمر لم يتوق ــراك مس ــو ح ــراك ه ــذا الح ــزة ه ــة، ومي ــرا الي مك ــن اك م
اليــوم، مــع تحديــث كبــر لمواصــات الحــج )عــي عثــان: مقابلــة شــفاهية:2015(.
وكــا هــو معلــوم أن مفهــوم »الحــج بمشــقة« وطــول الطريــق مــع وعورتــه 
كل ذلــك كان ينتهــي ببعــض الحجــاج الي الاســتقرار الدائــم في الطريــق، في ســودان 
وادي النيــل عــي وجــه الخصــوص )النيــل – الأراضي الزراعيــة – وحســن معاملــة 
ــاج  ــؤلاء الحج ــن ه ــرة م ــداد كب ــرت أع ــن انصه ــرور الزم ــع م ــودانيين( وم الس
ــوم، وصــار  ــراه الي ــذي ن ــيج الســكاني ال ــات الســودانية وشــكلت النس في المجتمع
هنالــك هويــة افريقيــة مرتبطــة مبــاشرة بطريــق الحــج. وهنالــك تحــول في الثقافــة 
ــي  ــج( )ع ــق الح ــة لطري ــة المادي ــراث )الثقاف ــن ت ــدث ع ــن أن نتح ــة ويمك المادي
ــن  ــدد م ــي وهــو اســتقرار ع ــك حــراك دين ــا نجــد أن هنال ــان:2006: 7(. ك عث
العلــاء في حــرة الســاطين )الفــور والفونــج(، واســتقرارهم كذلــك لــدي شــيوخ 

ــزواج فالاســتقرار(. ــم ال ــة أو القــري )بدايتهــم بالوعــظ والارشــاد ث القبيل
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ــود  ــو وف ــل ه ــودان وادي الني ــر س ــج ع ــات الح ــي رح ــب ع ــا ترت ــم م ــد أن أه نج
عنــاصر بشريــة جديــدة جــاءت بلغاتهــا وثقافاتهــا وأعرافهــا وتقاليدهــا ... الــخ واندماجهــا في 
المجتمعــات المحليــة )التــزاوج – التــاذج – الانصهــار( وشــكلت النســيج الســكاني الــذي نــراه 
اليــوم.. كــا وأســهمت في اثــراء الخريطــة اللغويــة الســودانية بكــري لغــات الأمــم الاســامية 
ــدر  ــة( )أبومنقة:المص ــوداني )الزراع ــاد الس ــر الاقتص ــك في تطوي ــهمت كذل ــا، وأس في افريقي

الســابق:23(.
العمــل الســوداني الأقــدم مــن أعــال بــادرة الحــج الافريقــي هــو كتــاب الدكتــور عمــر 
  School Oriental and:ــوان ــي بعن ــخ الافريق ــوراة في التاري ــالة الدكت ــد رس ــذي أع ــر ال النق

African Study ( مــن جامعــة لنــدن وغيرهــا مــن الأعــال.
اثاريــا وحتــي الان تمــت دراســة ببعــض مــن التفصيــل للمــدن حــول بحــرة تشــاد )شرق 
ــا – قســم  ــس مــوسي أب ــب تشــادي )ادري ــوراة لطال وشــال شرق البحــرة( في رســالة للدكت
ــق  ــن طري ــة ع ــة مهم ــات تاريخي ــك دراس ــا وهنال ــوم 2015م(، ك ــة الخرط ــار – جامع الآث
الحــج الافريقــي اســتخلصت مــن رحــات وأدب الرحالــة والجغرافيــن العــرب، وهنالــك أيضــا 
ــة  ــال اللجن ــن أع ــودان ضم ــدني في الس ــع الم ــات المجتم ــة في تنظي ــري مهم ــات أخ دراس
الوطنيــة لليونســكو حيــث تــم تأســيس مــروع طريــق الحــج الافريقــي والــذي ســوف يــري 

النــور قريبــا بــاذن اللــه.
كل تلــك الأعــال ســتلقي مزيــدا مــن الضــؤ عــي تاريــخ دخــول وانتشــار الاســام في بــاد 

السودان.

 5/ الروايات الشفاهية:
تمثــل الروايــات الشــفاهية مكانــا خاصــا بــن أنــواع المصــادر التاريخيــة المختلفــة، ومــع 
ذلــك لم يبــذل غــر قليــل مــن الجهــد لتحليــل ملامحهــا الخاصــة باعتبارهــا وثائــق تاريخيــة. 
وهــذا الي حــد كبــر هــو مــا يثــر الدهشــة نظــرا لأنهــا اســتخدمت باســتمرار مصــدرا للــادة 
التاريخيــة، ليــس لأن الروايــات الشــفاهية أكــر المصــادر أهميــة بالنســبة لتاريــخ الشــعوب 
ــادر  ــن المص ــر م ــاس كث ــا أس ــا بأنه ــت أيض ــا عرف ــل لأنه ــب، ب ــا فحس ــات له ــي لا كتاب الت
المكتوبــة وبخاصــة مصــادر الآثــار القديمــة وبدايــات العصــور الوســطي )فانســينا:81:1981(.

والروايــات الشــفاهية مصــادر تاريخيــة ذات طبيعــة خاصــة، وهــذه الطبيعــة الخاصــة 
مســتمدة مــن أنهــا مصــادر غــر مكتوبــة مصوغــة في شــكل يلائــم الانتقــال الشــفاهي، وأن 
معظمهــا يعتمــد عــي قــوي الذاكــرة التــي تتمتــع بهــا الأجيــال المتعاقبــة للجنــس البــري. 
ــاس لم  ــا أن ــش فيه ــي يعي ــن الت ــل في الأماك ــات الشــفاهية تمث ــك الرواي ومــن الملاحــظ أن تل
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ــؤلاء  ــن ه ــي ب ــاضي، وحت ــن الم ــرة ع ــاء فك ــر لبن ــاسي والمتي ــدر الأس ــة المص ــوا الكتاب يعرف
الذيــن عرفــوا الكتابــة، فــان عــددا مــن المصــادر التاريخيــة بمــا في ذلــك أقــدم المصــادر، تعتمــد 
عــي الروايــات الشــفاهية )المأثــورات(، ولذلــك فليــس هنالــك مــن شــك في أنــه يوجــد مــرر 
للمطالبــة بالاســتفادة العمليــة مــن الأبحــاث التــي تمــت عــن الخصائــص العلميــة للماثــورات 
الشــفاهية والأســاليب التــي اتبعــت في اختبــار درجــة الثقــة بهــا أو جدارتهــا بالثقــة، ومــن 
مشــاكلها هــي عمليــة التحريفــات والتــي تجعــل المأثــورات عديمــة القيمــة )فانســينا:المصدر 

الســابق:87-84(.
ــا لا  ــرة، وأنه ــوال كث ــث في أح ــرة بالبح ــفاهية جدي ــورات الش ــر( أن المأث ــري )أوليف وي
ــن  ــي، ولك ــدر تاريخ ــة كمص ــا كل قيم ــة تفقده ــا الي درج ــي تحققه ــف الت ــر بالوظائ تتأث
ــا أو  ــد يؤيده ــري ق ــاهد أث ــا بش ــط بمقارنته ــا فق ــم عليه ــن أن يحك ــة يمك ــا التاريخي قيمته

.)Oliver:1955:23( يدحضهــا 
كــا يمكــن للمأثــورات الشــفاهية أن تكــون ذات قيمــة حقيقيــة، ولكــن الشــك ســيظل 
ــات  ــات الشــفاهية رواي ــة أخــري. عــي كل تعــد الرواي ــا لم تدعــم بمصــادر تاريخي ــا م حوله

منقولــة متعلقــة بالمــاضي.
وقــد أشــار محمــد مصطفــي بــأن هنالــك الكثــر مــن المؤرخــن الســودانيين لم يتعاملــوا 
أو يحســنوا مــن التعامــل مــع الروايــات الشــفاهية عــي أســاس أنهــا مصــدر تاريخــي، فهــم 
امــا رفضــوا الاعتــاد عليهــا، أو أنهــم اعتمدوهــا دون تحقيــق عندمــا تفــرض نفســها عليهــم 
)محمــد:2015: 53(. ويــري أنــه عــي الرغــم مــن تعــدد الكتابــات النظريــة والمنهجيــة والتــي 
ناقشــت المدلــول والقيمــة مــن الناحيــة التاريخيــة للروايــات الشــفاهية، لكــن بطبيعــة الحــال 
ــة ومشــركة  ــم اســنادها عــي نقطــة جوهري ــة مــا لم يت ــن تكــون هــذه الملاحظــات ممكن ل
كذلــك بــن كاتــب النــص وقارئــه نظريــا، وهــي ضرورة الاعتــاد عــي هــذا المصــدر الشــفاهي 

في التاريــخ للمجتمــع الســوداني.
ومــن أكــر الروايــات الشــفاهية تــداولا بــن النــاس عامــة وأهــل الاختصــاص عــي وجــه 
الخصــوص، والتــي أرخــت لجــزء كبــر مــن الســودان، والــذي ســاه مؤلفــه ب »الطبقــات في 
ــاء والصالحــن والعلــاء والشــعراء في الســودان، كــا دون فيــه – عــي حــد  خصــوص الأولي
تعبــره – مــا شــاهد وســمع وســجل بعــض مــا ســمعه ممــن شــاهد أو ســمع أو تواتــر ذكــره 
عنــد النــاس. كــا واســتمر تــداول ووجــود الروايــات الشــفاهية كمصــدر مهــم مــن مصــادر 

تاريــخ الكتابــات الســودانية.
وهنالــك عــدد مــن الكتــاب الســودانيين اعتمــدوا في كتاباتهــم عــي الروايــات الشــفاهية 
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مثــل محمــد عبدالرحيــم )نفثــات الــراع في الأدب والتاريــخ والاجتــاع( ومحمــد صالــح ضرار 
)قبائــل البجــه( والفــي الفحــل الطاهــر )تاريــخ وأصــول العــرب بالســودان( وغيرهــم مــن 
الكتــاب. ولكــن مــا زال تعــاني كثــر مــن المؤسســات العلميــة والبحثيــة قصــورا في الاهتــام 
بالروايــات الشــفاهية، لكــن في قســم الآثــار – جامعــة الخرطــوم بدأ الانتبــاه بأهميــة الروايات 
الشــفاهية في معرفــة وســد كثــر مــن الفجــوات التــي يصعــب تفســرها أو تحقيقهــا اثاريــا 
والاســتفادة مــن مادتهــا التاريخيــة الغنيــة، وهــذا وضــح جليــا في تفســر كثــر مــن الاشــكالات 

والاســتفهامات التــي تواجهنــا في تاريــخ الســودان ضمــن المشــاريع التــي ذكرتهــا ســابقا.

6/ المخطوطـــات:
تعتــر المخطوطــات جــزء أصيــل مــن تراثنــا، وتــاتي أهميتهــا في ربطهــا للــاضي بالحــاضر 
ــاة.  ــة وتاثيرهــا في ضروب الحي ــن شــخصية الأم ــدي اســهامها في تكوي ــورا للمســتقبل، وم عب
والــراث يعــر عــن شــخصية الأمــة ويســاعد عــي معرفــة مــدي اســهامها الفكــري، وهــو عنــد 
أســافنا كان ملبيــا لرغباتهــم ومؤثــرا في حياتهــم، وقــد نتــج عــن ذلــك اســهام فكــري منســجم 
ــم  ــن منظوره ــر ع ــم ومع ــر في حياته ــه كمؤث ــق هدف ــه حق ــه- فان ــت درجت ــا كان – مه
ــة أو  ــدد المعرف ــذي يح ــو ال ــس ه ــورق لي ــون ال ــكري )أن ل ــور ش ــول الدكت ــاري. يق الحض
يصنعهــا، وانمــا يحددهــا مــا ينبــض بــه هــذا الــورق، وما يكــون مــن اضــاءات حروفــه وقدراته 
عــي الآثــارة والدفــع، وتشــقيق ســبل الفكــر، ومــد الافــاق أمامــه( )شــكري:177:1986(. كــا 
ذهــب الدكتــور عبدالوهــاب عندمــا ركــز عــي أن أهميــة الــراث ليســت في قيمتــه الدينيــة 
ــاة الأمــة الاســامية في حاضرهــا ومســتقبلها  واللغويــة فحســب، بــل في دوره الحيــوي في حي

ــاب:180:1979(. )عبدالوه
ــه ليســت في  ــة الأولي أن قيمت ــذ الوهل ــدرك من ــا ن ــراث الســوداني فانن ــا الي ال واذا جئن
منظــوره الكمــي، وانمــا في قدرتــه عــي عكــس واقــع الحيــاة الفكريــة، وهــو ان اســتمد أصولــه 
مــن روافــد خارجيــة، مــن مــر واليمــن والحجــاز والمغــرب وغيرهــا، فانــه عــي مــر الزمــن 
قــدم مزيجــا مــن الــراث العــربي والافريقــي. ويمكــن القــول أن مــا وصلنــا مــن تــراث خطــي 
)مخطوطــات( عــي قلتــه يعكــس جهــدا ســابقا يفــوق مــا نبذلــه الان، رغــم التطــور التقنــي. 
ونظــرة الي مصاحــف الســلف ومخطوطاتهــا وجوانبهــا الفنيــة مــن تدويــن وتزويــق وتلويــن 

وزخرفــة وتجليــد توقفنــا عــي هــذه الحقيقــة )ابراهيــم:2:2001(.
وقــد ألقــت هــذه المخطوطــات الضــؤ عــي كثــر مــن جوانــب الحيــاة المختلفــة، فنجــد 
ــن  ــل م ــي الأق ــودانية ع ــخصية الس ــكيل الش ــراث، وفي تش ــه والم ــات في الفق ــا مؤلف بعضه
منظــور ثقافتــه الفقهيــة عــي مذهــب الامــام مالــك كمختــر خليــل بــن اســحق، وهنالــك 
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ــه،  ــف الل ــات ود ضي ــل طبق ــا مث ــك الاســامية في بلادن ــرة الممال ــل ف ــدة تمث ــب في العقي كت
ــيخ  ــا الش ــد لمؤلفه ــدات في التجوي ــة الم ــل )منظوم ــران مث ــوم الق ــات في عل ــري مؤلف وأخ
ــودان  ــخ الس ــة تاري ــية لمعرف ــادر الأساس ــن المص ــات م ــب الرح ــش(، وكت ــن الاغب عبدالرحم
خاصــة العــر الوســيط، أمــا كتــب الأنســاب فهــي مــن المصــادر المهمــة في معرفــة أصــول 
ــدا لانتمائهــا العــربي  ــا تأكي ــل والجماعــات وبعــض أخبارهــا، وقــد حرصــت الأسر عليه القبائ
ــوك العــرب بالســودان  ــان في مل ــل مخطوطــة واضــح البي ــت وغيرهــا مث وانتســابها لال البي

ــن المخطوطــات. ــدلاب، وشــجرة نســب المحــس وغيرهــا م ــوك العب ومل

مشكلـــة الدراســة:
وقــد نبــع الاحســاس بمشــكلة غمــوض تلــك الفــرة عــي الرغــم مــن أهميتهــا لعــدم توفر 
المصــادر والمراجــع، وقلــة البحــوث والدراســات لهــذه الفــرة تاريخيــا واثاريــا، وأخــرا عــدم 
انتبــاه الباحثــن الســودانيين حتــي الان بأهميــة اعــادة قــراءة كتــب وســر الرحالــة والمؤرخــن 
العــرب وكذلــك المخطوطــات القديمــة في فهــم هــذه الفــرة، وحتــي التــي وجــدت مــن هــذه 

المخطوطــات تحتــاج للمراجعــة والفحــص والتمحيــص حتــي يتــم التأكــد مــن صحتهــا. 
وتعتــر هــذه الفــرة مــن أكــر الحقــب او الفــرات تعقيــدا في تاريــخ الســودان الثقــافي 
والحضــاري، وذلــك فيــا يخــص المجموعــات البشريــة وتركيبهــا الاجتماعــي وعلاقاتهــا 
السياســية والدينيــة بــل وحتــي التبــادل الثقــافي مــع المناطــق المجــاورة، فقــد أحدثــت هــذه 
ــل  ــد تحوي ــك عن ــة. كذل ــة والثقافي ــي الاجتماعي ــدات في النواح ــن التعقي ــرا م ــات كث العلاق
ــع المســيحي  ــن المجتم ــادي وصــارت جــزءا م ــادس المي ــرن الس ــة الي المســيحية في الق النوب
ــة  ــارات ديني ــرت تي ــه ظه ــة وعلي ــلمة عربي ــالية مس ــارة الش ــر الج ــت م ــي أصبح العالم
ــد  ــا أدت الي ظهــور العدي ــا وديني ــة مختلفــة ثقافي ــا محموعــات عرقي ــح لدين ــدة وأصب جدي
مــن المشــاكل والتعقيــدات خاصــة فيــا يخــص العلاقــات التجاريــة والثقافيــة بــن البلديــن، 
حيــث أصبحــت بــاد النوبــة ملتقــي لثلاثــة مجموعــات مختلفــة ثقافيــا تمثلــت في النوبيــن 
والأقبــاط والعــرب المســلمين والتــي أحدثــت بعــض التعقيــدات في تركيبــة المجتمــع النــوبي. 
ــة النضــج  أيضــا ظهــرت في هــذه الفــرة مجتمــع افريقي-عــربي مســلم والــذي وصــل مرحل
في فــرة دولــة الفونــج. ونتيجــة للعلاقــات التجاريــة والدينيــة والثقافيــة للنوبيــن مــع مــر 
وبيزنطــا وغيرهــا حدثــت بعــض التغــرات في شــكل ومظهــر العــارة النوبيــة خاصــة الدينيــة 
وكــذا فيــا يتعلــق بالفخــار. أمــا فيــا يخــص المصــادر التاريخيــة فنجــد قصــور وضعــف في 
بعــض المعلومــات والتفاصيــل عــن أهــم الأحــداث التاريخيــة في تلــك الفــرة مثــل اتفاقيــة 
ــد  ــم واح ــا جس ــرة باعتباره ــوة والمق ــن عل ــت ع ــات تحدث ــم الدراس ــذا معظ ــط، وك البق

وغيرهــا مــن الامــور.
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أهــداف الدراســـة:
لــذا كان مــن أهــداف هــذه الدراســة تســليط الضــؤ عــي تلــك الفــرة، واعــادة ترتيــب 
التاريــخ في الســودان بصــورة عامــة والشــالي عــي وجــه الخصــوص، بحيــث تصبــح الفــرة 
ــرة أساســية  ــج الاســامية ف ــام مملكــة الفون ــل قي ــي قبي ــادي وحت ــرن الســابع المي ــن الق م
ــة وفي بعضهــا شــاركتهم  ــة المنطقــة لفــرة طويل ــك التاريــخ، وقــد حكــم النوب ومهمــة في ذل
ــام  ــخ الاس ــم تاري ــاعد في فه ــة يس ــذه الحقب ــار ه ــان اظه ــه ف ــة، علي ــل العربي ــا القبائ فيه
ــار المبكــرة  ــزات الآث ــام عــن ممي في المنطقــة بشــكل متسلســل، كــا يســاهم في اماطــة اللث
ــا  ــا ببعضه ــزات ومقارنته ــك الممي ــا للوصــول لتل ــم تحليله ــن ث ــة وم لدخــول الاســام المنطق

البعــض.
ولا ننكــر بوجــود بعــض جوانــب مــن القصــور لهــذه الدراســات، ففــرة التدفــق العــربي 
ــد  ــا، ق ــك في كنفه ــارات وممال ــام ام ــا وقي ــام فيه ــول الاس ــب ودخ ــدأ تسري ــة وب في المنطق
غطاهــا ضجيــج مملكــة الفونــج الاســامية مــن ناحيــة، ومملكــة الفــور مــن ناحيــة أخــري، 
ــي  ــات الت ــة الدراس ــا وقل ــق بعينه ــدة مناط ــنوات عدي ــح ولس ــال الواض ــة الي الاه بالاضاف
تتنــاول فتراتهــا التاريخيــة ودورهــا الثقــافي في التاريــخ الســوداني ككل، وهــذا واضــح بشــكل 
كبــر في منطقــة المحــس، والتــي أوضحــت المســوحات والحفريــات فيهــا والتــي بــدأت منــذ 
أوائــل التســعينات أهميتهــا في فهــم فــرات تاريخيــة بعينهــا، وخاصــة فيــا يتعلــق بالوجــود 

العــربي فيهــا ودخــول الاســام الي الســودان بصــورة عامــة عــن طريقهــا.
امــل أن يســهم هــذه البحــث في تســليط بعــض الأضــواء عــي تلــك الحقــب والجوانــب، 
ــخ هــذه  ــب والبحــث في تاري ــن للتنقي ــن خاصــة مــن شريحــة الآثاري ــح شــهية الباحث وتفت
الفــرة، فربمــا تاريــخ هــذه الفــرة يمثــل أســاس البنــاء الــذي كــون المجتمــع الســوداني المعاصر.

خلفيــة تاريخيـــة:
 يحتــل الســودان موقعــا اســراتيجيا في القــارة الافريقيــة بمســاحته الشاســعة )مليون ميل 

مربــع( قبــل انفصــال دولــة جنــوب الســودان، وهــو مــن أكــر الأقطــار الافريقيــة ومتســعا 

لــكل مناخاتهــا وبيئاتهــا. هــذا التنــوع جعــل منــه مسرحــا لتطــور ونشــؤ ثقافــات وحضــارات 

ــارات  ــار الحض ــدم وازده ــد في تق ــا دور رائ ــم، وكان له ــانه القدي ــا انس ــا لن ــة خلفه متعاقب

الافريقيــة وتاريــخ البشريــة عامــة في مختلــف عصورهــا. كــا وقــد عــززت الدراســات 

والاكتشــافات الآثاريــة والتاريخيــة مــا ذهــب اليــه المؤرخــون والآثاريــون عــن عظمــة وأصالــة 

الحضــارات الســودانية وريادتهــا في القــارة ومــا حولهــا، اضافــة الي تاريخ واســتيطان متسلســل 

ــت  ــث كان ــة( حي ــة الثلاث ــور الحجري ــخ )أي العص ــل التاري ــا قب ــور م ــة بعص ــتمر بداي ومس
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مخلفاتهــا الأثريــة تقــف شــاهدا عــي ذلــك مــن صناعتــه لأدوات حجريــة وأســلحة واســتيطان 
بــري منــذ أقــدم العصــور، حيــث تطــور الانســان فيهــا بصــورة مطــردة في مجــال حياتــه مــن 
صائــد وجامــع لطعامــه حتــي صــار منتجــا لــه عنــد اكتشــافه للزراعــة واستئناســه للحيــوان 
ــة )أ – ب – ج(  ــت هــذه الفــرة حضــارة عرفــت بالمجموعــات النوبي )Arkell:1949(. أعقب
وســبقت أولي مملكــة أو حضــارة في افريقيــا وهــي حضــارة كرمــة كجــزء مهــم مــن التسلســل 
الحضــاري في الســودان القديــم. وتعتــر حضــارة كرمــة أولي حضــارة افريقيــة محليــة، كان لهــا 
نظامهــا الاداري ومعابدهــا الضخمــة )الدفوفــة الغربيــة( وفخارهــا المميــز واقتصادهــا المتنــوع 
والــذي يعتمــد عــي الرعــي والزراعــة )حاكــم وبونيــه:1997(. تلــت هــذه الحضــارة الوجــود 
المــري في الســودان مــن خــال فــرات الممالــك المصريــة )القديمــة – الوســيطة – الحديثــة(. 
ــور  ــدأت تتبل ــية، وب ــكرية والسياس ــا العس ــزة بقوته ــة متمي ــارة نبت ــاءت حض ــك ج ــد ذل بع
تلــك الحضــارة لتلعــب أدوارا كبــرة ومتميــزة في وادي النيــل والــرق الاوســط، وقــد عرفــت 
بــالأسرة الخامســة والعــرون التــي تطــورت في عــدة مجــالات خاصــة الدينيــة والاقتصاديــة 
وقــد كانــت تمثــل التــاذج الثقــافي والحضــاري المحــي مــع الحضــارة الفرعونيــة التــي جــاء 
بهــا الكوشــيون مــن مــر )النــور:2006(. وعــي الرغــم مــن اختــاف اراء بعضــا مــن العلــاء 
ــة  ــت هــذه المملك ــن تل ــن، لك ــن مختلفت ــة واحــدة أم مملكت ــروي( مملك ــة وم حــول )نبت
)نبتــة( مملكــة مــروي والــذي انتقــل مقــر حكمهــا مــن نبتــة في الشــال الي منطقــة مــروي 
ــظ  ــور الملاح ــا التط ــدة أهمه ــزات عدي ــرة بممي ــذه الف ــزت ه ــوب، وتمي ــة في الجن بالبجراوي
ــة( والعســكرية )القــاع  ــة الملكي ــة )المدين ــة )النقعــة والمصــورات( والمدني ــر الديني في العمائ
والحصــون( والجنائزيــة )المدافــن والاهرامــات( الي جانــب الفنــون الأخــري كالفخــار وصناعــة 
الحديــد )بيرمنجهــام افريقيــا( وبلغــت ذروة مجدهــا وتطورهــا باختراعهــا للغــة خاصــة بهــا 
ــن التدهــور  ــة م ــروي في مرحل ــك م ــد ذل ــت بع ــزاكي:2006(. دخل ــة )ال ــة المروي وهــي اللغ
والانحــال والضعــف وتضافــرت عوامــل عــدة أدت في النهايــة الي أفــول نجمهــا وحلــت محلها 
ثقافــة أو حضــارة أخــري عرفــت بحضــارة مــا بعــد مــروي، لهــا بعضــا مــن مظاهــر حضــارة 
ــة واســتخدمت  ــة المختلف ــون المروي ــل أنمــاط الفن ــروي كــا واختفــت مظاهــر أخــري مث م
ــد  ــة )Kirwan & Emery:1938(. بع ــان الملكي ــل التيج ــة مث ــد الفرعوني ــن التقالي ــا م بعض
ذلــك شــهدت المنطقــة تغيريــن رئيســيين الأول ظهــور عقيــدة جديدة وهــي المســيحية، والثاني 
ظهــور لغــة لم تكــن معروفــة مــن قبــل وهــي اللغــة النوبيــة. وقــد مثــل ظهــور المســيحية 
ــة قــرون  تغــرات هامــة في التاريــخ الثقــافي والســياسي في الســودان وذلــك عــي مــدي ثماني

)تــاج الــر:2003(.
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ــول  ــادي لدخ ــابع المي ــرن الس ــذ الق ــا من ــوباط مفتوح ــر الس ــال نه ــودان ش كان الس
ــي  ــرات الت ــام والتغي ــه الإس ــل أهل ــد قب ــامية، ولق ــدة الاس ــر العقي ــرب بواك ــرب ولت الع
ــئ  ــق موان ــن طري ــرق )الحجــاز( ع ــن ال ــن الشــال )مــر( وم ــت في دار الإســام م حدث
باضــع وعيــذاب وســواكن، ومــن المغــرب وشــال افريقيــا عــر أواســط بــاد الســودان، ومــا 
ــة وســلطنات التنجــور الكــرا في غــرب الســودان  ــارة العمــري في الصحــراء الشرقي ــت إم كان
ومملكــة الفونــج في الوســط والســكراب في شــال الســودان، إلا تطــورا لتلــك الهجــرة العربيــة 

ــة.  البطيئ
وحتــى تتــم دراســة صحيحــة لتلــك الهجــرة كان مــن الأصــوب أن تــم تقســيمها إلى ثــاث 

مراحــل لــكل مرحلــة خصائصهــا ومميزاتهــا وتأثيراتها.
المرحلة الأولى:)640 – 1300م، 20هـ 680-هـ(:

شــهدت هــذه المرحلــة أهــم حــدث  في تلــك الفــرة الا وهــو غــزو رعــاة الابــل المتحدثــن 
ــل  ــت منطقــة وادي الني ــك الوقــت كان ــذ ذل ــة والمســلمين لمــر في عــام 640م. ومن بالعربي
الأوســط تحكــم بواســطة مملكــة المقــرة وعلــوة المســيحيتين. وقــد حاولــت جيــوش العــرب 
مرتــن غــزو النوبــة، وفي المحاولــة الثانيــة وصلــوا حتــي أســوار مدينــة دنقــا العجــوز، وانتهــت 
ــا في دار  ــن نوعه ــي الأولي م ــام 651م، وه ــهيرة في ع ــط الش ــة البق ــرام اتفاقي ــة باب المحاول

الاســام، وهــي اتفاقيــة تجاريــة ثقافيــة أعطــت النوبــة ســاما لأكــر مــن ســتمائة عــام. 
وأهــم مــا تتميــز بــه هــذه المرحلــة هــي دخــول العــرب واتصالهــم بالنوبيــن، وتدفقهــم 
مــن الجزيــرة العربيــة واســتقرارهم بأســوان بينــا كان الاســتقرار الأكــر في الصحــراء الشرقيــة، 
حيــث تزاوجــوا مــع البجــة وبــدأت عمليــة الأســلمة بعــد عقدهــم لمعاهــدة البقــط الشــهيرة  
هــذه بــن أمــر المؤمنــن وعظيــم النوبــة. كــا اســتمرت التجــارة منتعشــة مــع اقليــم الســافنا 
كــا هــو الحــال لأكــر مــن ألفــي عــام، واســتمر ازدهــار الموانــئ مثــل باضــع وعيــذاب مــا 
أدي لتدفــق المزيــد مــن المســلمين. وغربــا اتجهــت مجموعــات بدويــة رعويــة وانتــرت عــر 

الســافنا حــوالي 1000م وبــدأ تكويــن الدويــات في دارفــور في القــرن الثالــث عــش الميــادي.
تتمثل الدلائل الاثرية لهذه المرحلة في الاتي:

1  الاشــارة لمســجد عبداللــه بــن أبي الــرح في اتفاقيــة البقــط عــام 651م، كــا أشــار 	.
لــه ابــن ســليم الأســواني في الربــع الاخــر مــن القــرن العــاشر الميــادي.

2  أكــدت وثائــق قــر ابريــم وجــود اســتيطان عــربي في النوبــة الســفلي منــذ القــرن 	.
.)Adams:1984:464( التاســع الميــادي

3  شــواهد القبــور التــي عــر عليهــا مــن النوبــة والصحــراء الشرقيــة والتــي دلــت عــي 	.
الانتشــار التدريجــي للعرب والمســلمين.
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4  اشــارة المقريــزي لوجــود حــي للمســلمين في ســوبا عاصمــة مملكــة علــوة أو ربــاط 	.
)المقريــزي: 1906: 312-311(.

5 ــة المســاجد القديمــة في غــرب الســودان مــن مواقــع عــن فــرح وأوري والتــي 	.  أدل
أرخــت الي القــرن الثالــث عــر الميــادي.

6  الأدوات المســتوردة وخاصــة الفخــار الاســامي والــذي وجــد في مواقــع مختلفــة مثل 	.
كلوبنــارتي )Adams:1998(، قــر ابريــم )Adams:1994(، دنقــا العجــوز وســوبا 
 ،)Kawatoko:1993( باضــع وعيــذاب ،)(، ســنار )صغــرون :1982Welesby:1993(

.)Castiglioni:1994( درهيــب

المرحلة الثانية: )1300 - 1500م، 680هـ – 920هـ(:
تزامنــت هــذه المرحلــة تاريخيــا مــع انتهــاء مملكــة المقــرة المســيحية وقبــل قيــام دولــة 
الفونــج الاســامية. وأهــم مــا تتميــز بــه هــذه المرحلــة هــي ســقوط وانتهــاء مملكــة المقــرة 
ــن، وبعدهــا  ــة في مهــام اصــاح الدي ــرة العربي ــاء مــن الجزي ــدء وصــول العل المســيحية، وب
ــة ووادي  ــرة بعــد أن انكــر الحاجــز الســياسي للصحــراء الشرقي ــق العــرب بأعــداد كب تدف

النيــل وتوغلــوا جنوبــا للبطانــة والجزيــرة مثــل جهينــة والكواهلــة. 

الدلائل الأثرية والأدبية لهذه المرحلة:
1  شــهدت هــذه المرحلــة وصــول العلــاء لاصــاح حــال الديــن والذيــن قامــوا ببنــاء 	.

الخــاوي والمســاجد.
2  أصبــح الســكان في معظــم شــال الســودان وشرقــه ثنــائي اللغــة، حيــث نجــد النوبــة 	.

ــن،  ــم والدي ــة لغــة العل ــة ويتخــذون مــن العربي ــون لهجــات محلي والبجــة يتحدث
وقــد انتــرت العربيــة مــن البحــر الأحمــر شرقــا الي تشــاد غربــا ومــن أســوان شــالا 

الي شــال خــط 10 درجــة شــال في الجنــوب.
3  رصدت الدلائل الأثرية لقصور ومساجد مملكة التنجور في الغرب.	.
4  الأدوات المستوردة وخاصة الفخار الاسلامي.	.

المرحلة الثالثة: )1500 1800-م، 906هـ – 1215هـ(:
ــة مــن هــذه المرحلــة والتــي تميــزت بثلاثــة أحــداث عظــام أولاهــا:  أتــت معظــم الأدل
ــج الاســامية، وهــي أول مملكــة  ــوة والتــي حلــت محلهــا مملكــة الفون اختفــاء مملكــة عل

ــل. ــامية في وادي الني اس
الحــدث الثــاني: هزيمــة المماليــك في مــر مــن قبــل الســلطان العثــاني ســليم الأول في 
عــام 1517م. ثــم قامــوا باحتــال ســواكن في عــام 1557م ومــن ثــم تحولــوا للنوبــة ووصلــوا 
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حتــي الشــال الثالــث حيــث تــم رســم الحــدود في حنــك )15 كيلــو جنــوب الشــال الثالــث( 
واســتمرت حتــي عــام 1821م.

ــام ســلطنة الكــرا في غــرب الســودان والتــي ازدهــرت في  أمــا الحــدث الثالــث فهــو قي
القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر الميلاديــن، حيــث صــارت مركــزا للطــرق التجاريــة مــن 
الغــرب للــرق ومــن دارفــور عــر درب الأربعــن الشــهير وشــال غــرب الي طرابلــس وتونــس. 

وقــد كان نتــاج هــذه التجــارة فتــح دارفــور لمؤثــرات خارجيــة متنوعــة.

الدلائل الأثرية والأدبية لهذه المرحلة:
1 ــم، وجــدت 	. ــة، أو مــا عــرف بســنجوقية ابري ــة في النوب  منطقــة الســيطرة العثماني

ــي  ــم والت ــق في ابري ــد مــن الوثائ ــم، كــا كشــفت العدي ــي صــاي وابري ــا قلعت فيه
ــة وأســاء عــدد مــن  ــة في المحاكــم الشرعي ــة المتمثل ــاة الديني ــوع الحي أوضحــت ن
ــن )الكشــاف(. وجــدت  ــن المدني ــة لأســاء بعــض الموظف القضــاة والأئمــة بالاضاف
كذلــك في ابريــم مخلفــات ماديــة أخــري مثــل النســيج، الفخــار، الأدوات الجلديــة، 
الأدوات الســعفية، الأدوات الزجاجيــة والأدوات المنزليــة المتنوعــة. امــا في ســنجوقية 

الحبــش، ففــي ســواكن تطــورت ثلاثــة أنــواع مــن المبــاني الاســامية التقليديــة.
2  انتــرت القبــاب وبقايــا المــدن الاســامية في منطقــة ســيطرة الفونــج مــن دنقــا 	.

ــن الشــالين  ــاع ب ــا الق ــا نجــد بقاي ــري، ســنار وأربجــي. ك ــدق، ق العجــوز، الخن
ــة. ــار والأدوات المعدني ــة للفخ ــس بالاضاف ــع والخام الراب

3  أمــا في غــرب الســودان فقــد كانــت كردفــان منطقــة نــزاع بــن الفونــج والفــور ولم 	.
يتــم رصــد اثارهــا حتــي الان. والي الغــرب منهــا نجــد مخلفــات مملكــة الكــرا مــن 

قصــور ومســاجد ومــدن مثــل كبكابيــة، أوري والفــاشر.
4 ــول 	. ــج أو دخ ــيطرة الفون ــل لس ــد اي دلي ــال لا نج ــة ش ــط 10 درج ــوب خ  جن

المســلمين قبــل القــرن التاســع عــر الميــادي والذيــن دخلــوا بســبب التجــارة. وقــد 
دلــت الأعــال الآثاريــة عــي وجــود فخــار وشــقف مــن غليونــات الفونــج في احــدي 

الدبــات بالقــرب مــن الرنــك وملــكال.
وهكــذا يتضــح مــن الدلائــل التاريخيــة والاثريــة أن الاســام قــد دخــل الســودان مبكــرا 
ــرة،  ــة المق ــة مملك ــي نهاي ــع المســيحية حت ــش م ــد تعاي ــادي، وق ــرن الســابع المي ــذ الق ومن
وعندهــا بــدأت مرحلــة جديــدة مــن الاصــاح الدينــي بقــدوم العلــاء مــن الجزيــرة العربيــة 
ــايقية  ــار الش ــا لدي ــم جنوب ــرك أحفاده ــاك تح ــن هن ــا وم ــم دنق ــتقروا في اقلي ــن اس والذي
حيــث أسســوا المزيــد مــن الخــاوي لتدريــس القــران والعلــوم الدينيــة، وعنــد قيــام مملكــة 
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الفونــج كان هنالــك مســلمون في منطقــة الجزيــرة والبطانــة، حيــث ســادت مملكــة الفونــج. 
لقــد بــدأت أول دولــة اســامية في وادي النيــل الاوســط بــدون جهــاد مــا يؤكــد عــي وجــود 

مجتمــع مســلم كبــر في هــذه المنطقــة.
ــات  ــع وجــود اختلاف ــا نتوق ــة الاســام في الســودان فانن مــن هــذا العــرض لطبيعــة أدل
ذات مغــزي في الثقافــة الماديــة لــكل اقليــم ســواء أن كان مــن الناحيــة الزمنيــة )اكــر مــن 
1000عــام( أو مــن الناحيــة المكانيــة )مســاحة مليــون ميــل مربــع – قبــل انفصــال جنــوب 
الســودان(. أيضــا يجــب أن نتوقــع اختلافــات كثــرة، عــدا في المســائل الدينيــة، بــن الســكان 

المســتقرين عــي النيــل وبــن بــدو الســافنا.
كــا يجــب الملاحظــة أن الأمــور في ســنجوقية ابريــم والحبشــة في المرحلــة الثالثــة كانــت 
مختلفــة ولمــدة ثلاثمائــة عــام عــا يــدور في مملكــة الفونــج، والتــي يجــب أن توضــح بصــورة 
ــة تعنــي  ــة والديني ــة، الشرعي واضحــة تحــت الحكــم العثــاني فــان الادارة العســكرية، المالي
ــا موظفــن مقيمــن  ــدر، وادي الســبوع وســواكن كان لديه ــم، ال ــل قــر ابري ــز مث أن المراك
مثــل الكشــاف وعلــاء مثــل القضــاة والأئمــة وجنــود مرتزقــة تــم تجنيدهــم مــن كل أنحــاء 

الامبراطوريــة بالاضافــة للتجــار والحرفيــن.
ــق  ــن طري ــالات ع ــا اتص ــت لديه ــج كان ــة الفون ــن أن مملك ــم م ــوب وبالرغ والي الجن
طــرق تجارتهــا وحجيجهــا مــن ســنار لســواكن مــع دار الاســام ولكنهــا كانــت معزولــة مــن 

ــف. ــل ســلطنات الغــرب في الســافنا نظــام مختل ــد طــورت مث الســنجوقيتين، وق
بهــذا أضحــت الفــرة الإســامية في الســودان فــرة مهمــة وأساســية وتحتــاج إلى المزيــد 

مــن الدراســات.
وحتــي يســهل للقــارئ أو الباحــث فهــم هــذه العمليــة )دخــول الاســام بــاد الســودان 
ــة  ــكل مرحل ــد مــن تقســيمها الي مراحــل، ل ــادي( كان لا ب ــرن الســادس عــر المي ــل الق قب

أدلتهــا الثقافيــة والماديــة.
	العصور الوسيطة في الســــودان
	دخول المسيحيـــــة بلاد النوبـــة
	دخول العرب بلاد الســـــودان
	دخول الاسلام بلاد الســودان
	مراحل دخول الاسلام بلاد الســــودان
	)المرحلة الأولـــي )640-1300م( )20-680ه
	)المرحلة الثانيــــة )1300-1500م( )680-920ه
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تمهيــد:
مــن خــال مــا تــم مــن أبحــاث ودراســات يمكننــا رســم صــورة لآفــاق الــراث والثقافــات 
ــيم  ــى تقس ــون ع ــارف الآثاري ــد تع ــك. وق ــة كذل ــة والعربي ــودانية الأفريقي ــارات الس والحض
الإنتــاج الحضــاري للإنســان إلى عصــور وفــرات مختلفــة، إذ عــى الرغــم مــن أن ســر التاريــخ 
البــري هــو سلســلة مــن حــوادث مســتمرة متواصلــة الحلقــات، فإنــه يســوغ للآثــاري أو المؤرخ 
مــن أجــل تســهيل عــرض حــوادث التاريــخ عرضــاً تطوريــاً منطقيــاً أن يختــار بعــض الأحــداث 

الحضاريــة الحاســمة في تاريــخ تطــور الإنســان فيتخذهــا فاصــاً مميــزاً بــن عهــد وعهــد.
واســتناداً لهــذا التطــور المتواصــل والمســتمر واســتناداً إلى المعطيــات الآثاريــة فــإن 
حضــارات العصــور القديمــة تبعــت مراحــل تطــور يختلــف تاريخهــا مــن منطقــة لأخــرى وفقــاً 
لتاريــخ اكتشــافها لأولى التقنيــات كاكتشــاف النــار والزراعــة وغيرهــا )انظــر جــدول رقــم 1(.

)www. Arkqamani.org :المصدر( 
جدول رقم )1(

الترتيب الزمنى للثقافات والحضارات السودانية
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العصر الوسيــط
 في السـودان

ــة يكــون  ــن فــرات التطــور الثقــافي للبشري ــان اتخــاذ الفواصــل ب ــا ســابقا ف كــا ذكرن
عــادة مــن أجــل تســهيل عــرض الحــوادث، ولكــن الحقيقــة الواضحــة أنــه لا توجــد نهايــات 
فاصلــة ولا بدايــات حاســمة بــل هــي مراحــل تداخــل بــن فــرة وأخــرى، ومــن هــذا المنطلــق 
لا بــد هنــا مــن أن نبــدأ حديثنــا مــن العصــور الوســيطة والتــي تمثــل في التقســيمات الرســمية 
فــرة الممالــك المســيحية الا أنهــا الفــرة التــي بــدأ فيهــا المــد الإســامي يظهــر ولكــن ببــطء 

وبصــورة غــر ملحوظــة لانــه لم يكــن بصــورة رســمية.
ــة هامــة مــن مراحــل تاريخــه الثقــافي  ــل فــرة العــر الوســيط في الســودان، مرحل تمث
ــا كتــب  ــة المصــادر. إلا أن م ــر مــن الغمــوض لقل ــة الكث ــط بهــذه المرحل والحضــاري، ويحي
عــن هــذه الفــرة لا يعــدو أن يكــون ســوى إشــارات عرضيــة عــى لســان مؤلفــي ومؤرخــي 
العصــور الوســيطة وحتــى هــذه الإشــارات العرضيــة القليلــة لم تخــلُ أحيانــاً مــن مبالغــات أو 

تحريفــات.
أمــا كتابــات أهــل النوبــة أنفســهم باللغــة النوبيــة، أو النصــوص اليونانيــة أو القبطيــة 
ــت  ــزه المخطوطــات الكنســية بالإســكندرية أو القســطنطينية كان ــا تكتن ــك م يضــاف إلى ذل
محــددة القيمــة مــن الناحيــة التاريخيــة. ومــا وجــد منهــا لا يحتــوي عــى كل جوانــب الحيــاة 

المختلفــة وإنمــا انحــر دورهــا في الجانــب الدينــي )مســعد1: المصــدر المذكــور: 43(.
لكــن في الاونــة الأخــرة ظهــرت كتابــات أخــري لعلــاء ومؤرخــن وباحثــن وطنيــن وغــر 
ــس  ــاع والكنائ ــورد )1953م( الق ــال كروف ــة، عــي ســبيل المث ــن جنســيات مختلف ــن م وطني
في اقليــم النيــل الاوســط. شــيني )1955م( حفريــات ســوبا، و)1978م( تجــارة النوبــة في 
ــور(.  ــرة المســيحية في عــن فــرح )دارف العــر الوســيط. اركل )1959م( عــن الكنائــس والأدي
ويليــام ادامــز )1977م( النوبــة رواق افريقيــا، و)1986م( صناعــة الخــزف في النوبــة في 
ــات  ــن في نهاي ــت الحص ــة، و)1994م( البي ــس النوبي ــن الكنائ ــيط، و)1992( ع ــر الوس الع
العــر الوســيط  وغيرهــا. أمــا عــي عثــان محمــد صالــح )1978م( فقــد كتــب عــن التجــارة 
ــيطة  ــور الوس ــطي(،  و)1982م( العص ــور الوس ــرة )العص ــم الف ــة في تلك ــاد في النوب والاقتص
ــر  ــرة الع ــث في ف ــال الثال ــم الش ــتيطان في اقلي ــخ والاس ــة و)2004م( التاري ــاد النوب في ب
ــة  ــد ادوارد في منطق ــان وديفي ــي عث ــري. و)2012م( ع ــات اخ ــة الي كتاب ــيط، بالاضاف الوس
الشــال الثالــث. والاب جيوفــاني فانتينــي )1978م( عــن تاريــخ المســيحية في الممالــك النوبيــة 
القديمــة والســودان الحديــث، و)2010م( واعــادة اكتشــاف تاريــخ النوبــة القديــم. وديريــك 
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ــة  ــك النوبي ــك ويلســبي )2002م( عــن الممال ــال )1991م( عــن ســوبا. وديري ويلســبي و داني
في العصــور الوســطي. بالاضافــة الي أعــال البعثــة البولنديــة )1964م وحتــي الان( في كنائــس 
دنقــا العجــوز ومنطقــة همبكــول وبنقنــارتي. محمــد أحمــد عبدالمجيــد )2002م( تحصينــات 
العــر الوســيط في منطقــة الشــال الثالــث، و)2007م( الخصائــص الثقافيــة لمنطقــة الشــال 
الثالــث في الفــرة المســيحية. عبدالرحمــن ابراهيــم ســعيد )2009م( أنماط الاســتيطان والعمران 
ــن )2009م:  ــن عبدالرحم ــد حس ــيط. أحم ــر الوس ــرة الع ــث في ف ــال الثال ــة الش في منطق
ــراج  ــاح ال ــدة(. صب ــة الجدي ــات الآثاري ــع المعطي ــن واق ــة م ــا رؤي ــرة وحضارته ــة المق مملك
)2016: الفنــون والزخــارف المســيحية مــن خــال معروضــات المتحــف القومــي(. شــراز محمــد 
صالحــن:2021م فخــار منطقــة الحمــرا المســيحية بمنطقــة منخفــض القعــب غــرب دنقــا. أمــل 

ــار العــر الوســيط في منخفــض القعــب غــرب دنقــا(  وغيرهــا. عطيــة: 2021م اث
ــا  ــة بأنه ــاد النوب ــون العــرب في العصــور الوســيطة ب ــد عــرف المؤرخــون والجغرافي وق
البــاد التــي تقــع في الجنــوب مــن مــر عــى جانبــي نهــر النيــل قــرب مدينــة أســوان شــالاً 
حتــى التقــاء النيلــن الأبيــض والأزرق جنوبــاً، إضافــة إلى مناطــق مــن حــوض النيــل الأزرق 
ــاً )إقليــم كردفــان ودارفــور(  إلى جانــب حــوض نهــر عطــرة حتــى أطــراف  ومــا يليهــا غرب

الحبشــة شرقــاً.
ــا  ــك في ــداً وذل ــم تعقي ــر المفاهي ــن أك ــة م ــرة الزمني ــي أو الف ــخ الزمن ــر التاري ويعت
يتعلــق ببدايــة فــرة العصــور الوســيطة ونهايتهــا، هــذا وتشــر بعــض المصــادر إلى أن هــذه 
الفــرة تعنــى بدراســة التطــور الثقــافي الحضــاري لبــاد النوبــة بــدءاً مــن حقبــة مــا بعــد مروي 
ــى  ــتمر حت ــة وتس ــاد النوب ــيحية في ب ــك المس ــام الممال ــهدت قي ــي ش ــرة الت ــد الف وبالتحدي
بدايــة ظهــور الحضــارة الإســامية في الســودان أي الفــرة مــا بــن 500-1500م )عــي عثــان: 

.)66 :1980
وقــد تميــزت هــذه الفــرة بــراع حضــاري وثقــافي حــاد بــن ثلاثــة ثقافــات قويــة ومؤثرة 

: اً جد
الأولى:الثقافــة المحليــة الأفريقيــة، وتســمى أيضــاً بالثقافــة النوبيــة، حيــث كان العنــر 
النــوبي يشــكل القــوة السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة الأولى في تلــك الفــرة بــن المجموعــات 
التــي كانــت تســكن المنطقــة، والنتــاج الطبيعــي لهــذا التداخــل الســياسي والاقتصــادي والثقافي 
بــن الشــعب النــوبي والشــعوب المجــاورة لهــذه الثقافــة العظيمــة. وتبلــورت هــذه الثقافــة 
ــذي نســميه بالحضــارة  ــافي وال ــوروث الحضــاري والثق ــوّن الم ــادي لتك ــع المي ــرن الراب في الق

النوبيــة.
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الثانية:وهــي الثقافــة المســيحية، والتــي دخلــت ذلــك الــراع الحضــاري في بدايــة 
العــر الوســيط في أرض النوبــة. والتــي دخلــت مــن مــر عــن طريــق التجــارة ثــم التبشــر 
ــز وأصبحــت  ــة في وقــت وجي ــد انتــرت هــذه الديان ــة. وق ــة البيزنطي بواســطة الإمبراطوري
ديــن الدولــة الرســمي. ومهــد ذلــك الطريــق للتأثــر المبــاشر عــى الســلك الإداري والســياسي 
والاقتصــادي. وانفتحــت بــاد النوبــة عــن طريقهــا إلى آفاق بعيــدة وارتبطــت حضاريــاً وثقافياً 
بالإمبراطوريــة البيزنطيــة وبــاد البحــر الأبيــض المتوســط. عــى أن الإنســان النــوبي وتبعــاً لتلــك 
الحضــارة النوبيــة، اكتســب صفــة التعايــش الحضــاري عــى مــدى التاريــخ، فأصبحــت بــاد 
النوبــة بــؤرة حضاريــة تلتقــي عندهــا الحضــارات لتتعايــش ثــم تتبلــور في صــورة جديــدة لهــا 
الكثــر مــن ســات موروثاتهــا المتمثلــة في الحضــارة الأفريقيــة المحليــة ولهــا بعــض صفــات 
الحضــارات الوافــدة إليهــا ليصبــح هــذا الكائــن الجديــد المــوروث الحضــاري النــوبي الأصيــل.

ــة، حيــث وفي نفــس الظــروف التــي اســتطاعت فيهــا  الثالثة:الثقافــة الإســامية والعربي
ــة  ــر الحضــارة والثقاف ــدأ تأث ــدة، ب ــة المســيحية الواف ــع الثقاف ــور م ــة أن تتبل ــة النوبي الثقاف
الإســامية والعربيــة يظهــر بوضــوح في مــرح الأحــداث الثقافيــة الســودانية، حيــث بــدأت 
تنســاب هــذه الحضــارة أو الثقافــة الإســامية منــذ القــرن الســابع الميــادي، إلا أن آثــار هــذا 
ــاد  ــام إلى ب ــاء الإس ــد ج ــيحي. وق ــر المس ــات الع ــوح في نهاي ــر بوض ــدأ يظه ــياب ب الانس
النوبــة بنفــس أســلوب مجــيء المســيحية )التجــارة – التبشــر( إلا أن التبشــر الإســامي جــاء 

ــة )عــي عثمان:المصــدر الســابق: 68-66(. عــن طريــق الطــرق الصوفي

دخول المسيحية بلاد النوبة:
ــي  ــر والت ــق م ــن طري ــة ع ــاد النوب ــيحية ب ــول المس ــات دخ ــم الرواي ــح معظ ترج
أخــذت تتــرب تسربــاً بطيئــاً إلى بــاد النوبــة منــذ أواخــر القــرن الثالــث الميــادي. وبــدأت 
المرحلــة الحاســمة مــن مراحــل الدعــوة للمســيحية في بــاد النوبــة زمــن الإمبراطــور جســتنيان 
ــاط القادمــن مــن مــر  )537-565م(  والإمبراطــورة ثيــودورا، وعــن طريــق المبشريــن الأقب

ــابق: 56(. ــعد1:المصدر الس )مس
في تلــك الفــرة نشــأت في بــاد النوبــة ثــاث ممالــك مســتقلة عــى أنقــاض دولــة مــروي 

والتــي انهــارت في أواســط القــرن الرابــع الميــادي، وهــذه الممالــك: 
• مملكــة نوباتيــا وكانــت تضــم حــوض وادي النيــل مــن أســوان وحتــى الشــال الثالــث، 	

وعاصمتهــا فــرس.
• ــى 	 ــا وحت ــة لمملكــة نوباتي مملكــة المقــرة وكانــت تضــم المنطقــة مــن الحــدود الجنوبي

ملتقــى النيلــن والجــزء الأعظــم مــن شــال كردفــان ودارفــور، وعاصمتهــا دنقــا العجــوز.
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• مملكــة علــوة وكانــت تضــم منطقــة الجزيــرة ومنطقــة البطانــة وشــال وأواســط كردفان 	
ودارفــور، وعاصمتها ســوبا.

ــع الميــادي كانــت تضــم كل  ــة ومنــذ حــوالي القــرن الراب معنــى هــذا أن منطقــة النوب
شــال وأواســط دارفــور وكردفــان ومنطقــة الجزيــرة والبطانــة ثــم حــوض النيــل مــن ملتقــى 

النيلــن وحتــى منطقــة أســوان )عــي عثمان:المصــدر الســابق: 41(.
واتحــدت المملكتــان الشــاليتان نوباتيــا والمقــرة في مملكــة واحــدة في وقــت غــر 
معــروف تحديــدا ولكــن مــا بــن عامــي )580-653م(  عرفــت باســم مملكــة المقــرة وعاصمتها 
دنقــا العجــوز، وكــا هــو معــروف فقــد تــم تحويــل مملكــة نوباتيــا وعلــوة عــى المذهــب 

التوحيــدي  ومملكــة المقــرة عــى المذهــب الملــكاني )الأب فانتينــي: المصــدر المذكــور: 5(.
ــة تشــر إلي قبولهــا مــن قبــل  وبغــض النظــر عــن أســباب قبــول المســيحية إلا أن الأدل
حــكام النوبــة أولاً ثــم نجــد تحــولاً سريعــاً في المدافــن مــا يــدل عــي أن الأمــر بــدأ بمرســوم 

Adams: Op.cit:443(.(رس��مي
وقــد أشــار عــي عثــان بــأن المســيحية انتــرت في بــاد النوبــة في وقت وجيــز وأصبحت 
ــاشر عــى الســلك  ــر المب ــا للتأث ــق له ــد الطري ــد أدى هــذا لتمهي ــة الرســمي. وق ــن الدول دي
الإداري والســياسي والاقتصــادي، حيــث نجــد الانفتــاح بصــورة واضحــة في الفــن الكنــي النوبي 
ــة كنيســة. تطــورت  ــة كلغ ــة والنوبي ــن القبطي ــب اللغت ــة، بجان ــة الإغريقي وفي انتشــار اللغ
اللغــة النوبيــة لتصبــح لغــة القــراءة والكتابــة، بعــد أن كانــت لغــة تخاطــب فقــط، لتصبــح 
مــن الســات المميــزة للواقــع الحضــاري لذلــك العــر. وكذلــك ظهــر فــن نــوبي جديــد بــه 
ســات الفــن النــوبي القديــم ومكتســباً ومضيفًــا عنــاصر مســيحية وافــدة. وكذلــك كان الحــال 
لباقــي المجــالات الثقافيــة الأخــرى بحيــث أننــا نســتطيع أن نتحــدث عــن مــوروث حضــاري 

وثقــافي نــوبي متكامــل )عــي عثمان:المصــدر الســابق: 68-67(. 
 وهنالــك شيء لا يخفــى عــى النــاس وهــو أن المســيحية هــي أول الديانــات الســاوية 
التــي دخلــت أرض النوبــة لــذا كانــت جديــدة عــى عامــة الشــعب. وكانــت اللغتــن القبطيــة 
والإغريقيــة لغتــي تبشــر في البدايــة، أدى ذلــك لجعلهــا غريبــة عــى النــاس، وبعيــدة عــن 
ــة  ــه اكتســب صف ــة حضارت ــل بأصال ــوبي الأصي ــن نجــد الإنســان الن ــة، لك مشــاعرهم الديني
ــن  ــذي شــهد الانســياب الحضــاري م ــل وال ــخ الطوي ــدى التاري ــى م ــش الحضــاري ع التعاي
ــذه  ــت ه ــال، فأصبح ــن الش ــم م ــرى إلى بلاده ــة أخ ــن جه ــاري م ــرر الحض ــة، والتح جه
المنطقــة مــكان تلتقــي فيــه الحضــارات لتتعايــش ثــم تتبلــور ليصبــح هــذا الكائــن الجديــد 

ــوبي. المــوروث الحضــاري الن
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دخول العرب بلاد السودان
مــن المعلــوم بأنــه كانــت هنالــك علاقــات مــا بــن العــرب وبــاد الســودان منــذ القــدم، 
ــة والاســامية  ولم تكــن معرفــة الســودان بالعنــر العــربي بدخــول الاســام والثقافــة العربي
فيــه، بــل كانــت قبــل ذلــك بكثــر، ذلــك أن البحــر الأحمــر لم يكــن في وقــت مــن الاوقــات 
ــت  ــد لعب ــة. وق ــة وشــواطئه الافريقي ــيوية العربي ــن شــواطئه الاس ــع الاتصــال ب حاجــزا يمن
التجــارة الــدور الرئيــي والهــام في ذلــك، وقــد نشــطت حركــة تجــارة العــاج واللبــان والذهــب 
والصمــغ بــن الجزيــرة العربيــة مــن ناحيــة والســودان والحبشــة مــن ناحيــة اخــري. كذلــك 
الطريــق الشــالي وهــو طريــق بــرزخ الســويس، وقــد كان لــه دور كبــر ومؤثــر بــن ســكان 

.)Hassan:1967( الجزيــرة العربيــة وســكان وادي النيــل الأدني منــذ فجــر التاريــخ
لكــن كــر تدفقهــم الي الســودان بدخــول الاســام وانتشــاره فيــه، خاصــة مــن مــر في 
حــوالي القــرن الســابع الميــادي، بعــد أن اســتولي العــرب المســلمين وفتحــوا مــر عــام 640م 
بقيــادة عمــرو بــن العــاص، وبــدأ توافــد العــرب الي مــر والتــي غــدت مركــزا للتجمــع في 
حروباتهــا وفتوحاتهــا شــال افريقيــا. واســتقر البعــض بهــا وانتــر الباقــون في مناطــق أخــري 

مثــل ليبيــا وتونــس والمغــرب والاندلــس.
مــن الثابــت أن العقــود الأولي مــن عمــر الخلافــة الاســامية كان العــرب هــم العنــر 
الــذي تــم عــي يديــه قيــام الدولــة وتوســعها والدفــاع عليهــا، لكــن في عهــد المامــون )الخلافــة 
العباســية( أصبــح النفــوذ والقيــادة السياســية بأيــدي الجنــود الفــرس وقوادهــم حالــن بذلــك 
محــل الجنــود العــرب. زاد اضهــاد العــرب وقــل نفوذهــم بتــولي المعتصــم الخلافــة عــام 833م 
وكــون جيشــا مــن الأتــراك الي جانــب الفــرس بغــرض اضعــاف نفــوذ جنــود الفــرس والعــرب، 
وبــدأت منــذ ذلــك ســيطرة الأتــراك في العــالم الاســامي. وبعــد هيمنــة العنــاصر غــر العربيــة 
عــي حكــم مــر خاصــة المماليــك توقفــت هجــرات العــرب اليهــا، وربمــا لضيــق أراضي مــر 
ــر الذهــاب الي أرض المعــدن،  ــم اث ــب أن بعضه ونزعــة العــرب الي الرعــي والمراعــي الي جان
كل تلــك الأســباب والعوامــل جعلــت مــن العــرب النــزوح جنوبــا والدخــول الي الاراضي 
الســودانية. ومــن أشــهر القبائــل التــي نزحــت الي هنــاك جهينــة، بنــي كنــز، بنــي جعــد، بنــي 

هــال والهــوارة وغيرهــم.
ــي  ــل وحت ــرب في الدخــول الي الســودان، ب ــي ســاعدت الع ــل الأخــري والت ــن العوام م
ــح  ــرة( والصل ــة المق ــيحية )مملك ــة المس ــة النوب ــلمين لدول ــرب المس ــي ح ــه ه ــتقرار في الاس
بينهــم بابــرام اتفاقيــة البقــط الشــهيرة. كذلــك زاد نفــوذ العــرب في الســودان بصــورة كبــرة 
وفي بعــض المــرات تدخلــوا حتــي في الشــئون الداخليــة لملــك المقــرة، ليــس فقــط باســتلامهم 
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للبقــط المفــروض عــي النوبيــن بــل حتــي في عــزل وتعيــن الملــوك النوبيــن وفقــا لمصالحهــم 
ــه برشــمبو عــرش  ــن عبدالل ــوبي المســلم ســيف الدي ــك الن ــاء المل الخاصــة، حيــث نجــد اعت
دنقــا محــددا لبدايــة الاعتنــاق الرســمي للاســام في دنقــا. ومنــذ القــرن الرابــع عــر الميلادي 
لم تعــد بــاد النوبــة موطــن للنوبيــن فحســب بــل شــاركتهم كثــر مــن القبائــل العربيــة. ومــن 
الواضــح أنــه وبعــد ســقوط مملكــة المقــرة المســيحية أدي ذلــك الي زيــادة موجــات الهجــرات 
العربيــة وبالتــالي الي زيادة انتشــار الاســام وســط أهــل البــاد )Mac Michael:1922(. وكيفما 
كان الأمــر فنجــد أنــه ومنــذ القــرن الخامــس عــر الميــادي ظهــرت العديــد مــن المشــيخات 
والممالــك الاســامية في حــوض النيــل الأوســط كان لهــا أكــر الأثــر في تطــور الحيــاة الاجتماعيــة 
والسياســية مــا ســاعد عــي زوال الاســس التــي قامــت عليهــا المســيحية في علــوة. كــا زالــت 
بعــض العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة القديمــة حيــث نــال الفــرد حريتــه وأصبحــت الأرض 
ملــكا للجماعــة واختفــي نظــام الورثــة وحــل محلــه نظــام شــيخ القبيلــة. كل تلــك التغــرات 

أدت الي قيــام مملكــة الفونــج الاســامية عــام 1504م.

 دخول الإسلام بـلاد السودان:
ــل  ــل قب ــكان وادي الني ــدم لس ــة في الق ــة موغل ــة وحضاري ــة مدني ــك ثقاف ــت هنال كان
دخــول العــرب، مــا أثــر عــى نمــوه وتطــوره إبــان انتشــار العــرب الرحــل الناطقــن بالعربيــة 
غربــاً، والــذي انتهــى بتكويــن الدويــات الإســامية وســلطنات الفونــج والفــور وكلاهــا تقعان 

في الح��دود الجنوبيةــ ل��دار الإسلـام )انظــر خريطــة رقــم5(.
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خريطة رقم )5( - تصميم الباحث
الممالك الاسلامية في السودان



43

ــل  ــاً قب ــاً وثقافي ــا يحــوي تنوعــاً جغرافي وبمــا أن الســودان مــن أكــر الاقطــار في أفريقي
ــاً. ــن الجــدد كان متنوع ــد وللســكان المهاجري ــن الجدي ــإن الاســتجابة للدي الإســام، ف

ويمثــل ســكان الســودان اليــوم شــال الســدود نمــاذج لمجموعــات مختلفــة قبــل حضــور 
ــة أثــرت عــى  العــرب ثــم مــع العــرب في فــرات مختلفــة ومناطــق متعــددة. هــذه العملي
البــدو في الصحــراء الشرقيــة والغربيــة وبنفــس القــدر عــى المزارعــن المســتقرين عــى النيــل 
وأصبــح الجميــع شــال نهــر الســوباط مســلمين عــدا بعــض الجيــوب القليلــة في جبــال النوبة. 

مراحـــــــل دخول الإســــــــــــــلام )مراحل أسلمة السودان(:
لقــد كان الســودان شــال نهــر الســوباط مفتوحــاً قبــل الاســام لدخــول العــرب، وقــد 
ــن  ــن الشــال )مــر(  وم ــت في دار الإســام م ــي حدث ــرات الت ــه الإســام والتغي ــل أهل قب
ــة، أو ســلطنات التنجــور  الــرق )الحجــاز(، ومــا كانــت إمــارة العمــري في الصحــراء الشرقي
ــة  ــك الهجــرة العربي ــج في الوســط إلا تطــوراً لتل ــة الفون ــرب الســودان، ومملك ــرا في غ والك

ــة. البطيئ
ــذه  ــة، ه ــة بين ــة مادي ــية ذات أدل ــل رئيس ــة مراح ــن ثلاث ــدث ع ــن الان التح     ويمك

ــيطة. ــور الوس ــدأت في العص ــي ب ــة الت ــداث التاريخي ــع الاح ــق م ــل تتس المراح

المرحلة الأولى: )640م1300-م، 20-680هـ( :
ــة  ــة اتفاقي ــا المادي ــن أول أدلته ــي م ــرة والت ــة المق ــرة مملك ــة ف ــذه المرحل ــي ه تغط
البقــط الموقعــة بــن والي الخليفــة عثــان بــن عفــان، عبــد اللــه بــن أبي الــرح وبــن ملــك 
النوبــة قليــدروس، وبالرغــم مــن الجــدل الســائد بــن المؤرخــن والعلــاء حــول طبيعــة هــذه 
الاتفاقيــة ومــع مــن وقعــت، هــل هــو ملــك المقــرة فقــط أم المملكتــن؟ خاصــة أنهــا تتحــدث 
عــن ملــك النوبــة، إلا أنهــا حقيقــة ماثلــة تــم العثــور عليهــا في قــر ابريــم والتــي تعتــر أول 
ــن دار الاســام أو دار الحــرب  ــروا ضم ــن لم يعت ــر للاســام، فالنوبي ــخ المبك ــابقة في التاري س
ــه  ــن وتاريخ ــاد المملكت ــل اتح ــوض تفاصي ــن غم ــم م ــي الرغ )Adams1:op.cit:452(، وع
ــة للقديــس اســحق قديــس الاســكندرية 690م تشــر الي وجــود ملكــن  الا أن الســرة الذاتي
ــذي دفــع  ــوع مــن العــداء، الشــئ ال ــا والمقــرة يشــوب بينهــا ن ــكل مــن نوباتي مختلفــن ل
مونــرت دي فيــارد الي الاشــارة الي أن التوحيــد قــد تــم في عهــد الملــك مرقوريــوس في وقــت 

.)Devillard:1938:103( مبكــر مــن القــرن الثامــن الميــادي
أمــا دوافــع هــذا الاتحــاد ومهــا تبــدو مرتبطــة بالتحــولات السياســية والفتــح العــربي 
ــم  ــي ت ــة بخاصــة مــر الت ــا الافريقي ــر في ممتلكاته ــز الكب ــة والتمرك ــة البيزنطي للامبراطوري
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ــولات  ــي التح ــر ع ــره الكب ــح أث ــذا الفت ــكان له ــام 640م ف ــلمين ع ــطة المس ــا بواس فتحه
ــا في الاتي: ــت بنوده ــد تلخص ــيحية.  وق ــك المس ــية في الممال السياس

• أن يدفــع النوبيــون لبيــت مــال المســلمين ثلاثمائــة وســتين عبــداً )360(  مــن الرقيــق مــن 	
خــرة رجالهــم ونســائهم ســنوياً.

• أن يدخل رعايا كل طرف بلد الطرف الآخر دون الإقامة فيها.	
• على النوبة حفظ كل مسلم يدخل بلادهم لأي غرض حتى يغادروها.	
• أن يرد النوبيون على المسلمين كل من يهرب إليهم من عبيدهم.	
• ــا(  	 ــة )دنق ــاء مدين ــلمون بفن ــاه المس ــذي بن ــجد ال ــى المس ــاظ ع ــة الحف ــى النوب ع

وإكرامــه ونظافتــه وإسراجــه.
• ــة إذا هاجمهــا عــدو خارجــي مــن أي 	 ــزم بالدفــاع عــن النوب الطــرف الإســامي غــر مل

ــة كان. جه
• إذا نقــض النوبــة أي مــن الــروط المســبقة فالمســلمون في حــلٍ مــن الالتــزام بالمعاهــدة، 	

وببنودهــا وليــس للنوبــة عهــد بعدهــا ولا أمــان.
وقــد أحدثــت تلــك الفــرة كثــر مــن المؤثــرات الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة 
ــم  ــتقبل بلاده ــول مس ــر في تح ــر الأث ــه أك ــا كان ل ــة م ــان النوب ــى أوط ــة ع والاقتصادي

والمناطــق المجــاورة لهــا.
ويــرى بعــض المؤرخــن أن هــذا الصلــح جعــل النوبيــن والمســلمين عــى قــدم المســاواة 
فــا غالــب هنــاك ولا مغلــوب بدليــل مــا يدفعــه المســلمون مــن أشــياء مســاوية تقريبــاً لمــا 
يدفعــه النوبيــون وقــد تزيــد وأنهــا مصلحــة مشــركة، وهــي أشــبه بمعاهــدة تجاريــة. وتعتــر 
هــذه الاتفاقيــة أول ســابقة للتاريــخ المبكــر للإســام، فالنوبيــون لم يعتــروا ضمــن دار الإســام 
ولا دار الحــرب )Adams: 1997: 452(. كــا علــق البــاذري )ليــس بيننــا وبــن الأســاود عهــد 
ولا ميثــاق، انمــا هــي هدنــة بيننــا وبينهــم(، ويمكــن تفســر ذلــك بــأن معاهــدة البقــط هــذه 
كانــت معاهــدة حســن جــوار للاطمئنــان عــي ســامة المســلمين عــي حدودهــم الجنوبيــة، 
بالاضافــة لفتــح بلادهــم للتجــارة وحفــظ مصالــح المســلمين ونــر الثقافــة الاســامية في بــاد 

النوبــة ســلميا ومــن غــر حــرب وجهــاد )مســعد2: المصــدر المذكــور: 119 (.
ثــم وأن المعاهــدة ضمنــت للمســلمين فتــح النوبــة للتجــارة والســاح لتجــار المســلمين 
بزيــارة بلادهــا عــى ألا يقيمــوا فيهــا، بيــد أن ولاة المســلمين لابــد توقعــوا أثــر الــدور الــذي 
يقــوم بــه تجــار المســلمين – وهــم عنــر نشــيط - في نــر الدعــوة الإســامية التــي لا تفــرض 

بحــد الســيف بــل بالحجــة والبرهــان.



45

ويــرى عــي عثــان بــأن العلاقــات السياســية بــن المســلمين في مــر والمســيحيين في بــاد 
النوبــة كانــت مــن الدوافــع الرئيســية مــن وجهــة نظــر حــكام مــر – حيــث المحافظــة عــى 
تدفــق البضائــع النوبيــة وأهمهــا الرقيــق، وتأمــن حــدود مــر الجنوبيــة - ولتحقيــق هــذه 
الدوافــع ســارع المســلمون لعقــد هــذه الاتفاقيــة )البقــط( )عــي عثمان:المصــدر الســابق: 44(. 
ومــن الواضــح أن الإســام دخــل إلى أرض النوبــة باتفاقيــة )البقــط(  حيــث وبعــد 
ــه،  ــر من ــف الكث ــش الإســامي إلى مــر تخل ــة، ورجــوع الجي ــع الاتفاقي ــن توقي ــاء م الانته
واســتقر بهــم المقــام في أرض النوبــة – الرعــي والــكلأ - وهــم قبائــل عربيــة، وبــدءوا في نــر 
الإســام وتعاليمــه في المنطقــة. ولــذا نجــد أن الثقافــة الإســامية العربيــة بــدأت تنســاب إلى 
بــاد النوبــة منــذ منتصــف القــرن الســابع الميــادي، إلا أن الآثــار الواضحــة لهــذا الانســياب 

ــات العــر المســيحي. ــدأت تظهــر في نهاي الحضــاري ب
ــة وعــى النوبيــن إكرامــه وكنســه  أكــدت الاتفاقيــة عــى وجــود مســجد في بــاد النوب
وإسراجــه، فمــن ناحيــة يــدل عــى مبلــغ حــرص المســلمين عــى نــر ديانتهــم، ومــن ناحيــة 
أخــرى يؤكــد أن الإســام كان موجــودا قبــل عقــد اتفاقيــة البقــط، أي قبــل عــام 652م. وليــس 
مــن المعــروف تمامــاً تاريــخ بنــاء هــذا المســجد! والراجــح أن بنــاءه ســابق لحملــة عبــد اللــه 
بــن ســعد، بنــاه التجــار المســلمين الذيــن لم تنقطــع صلتهــم بــوادي النيــل. ولوصــح هــذا فــإن 
ــة في عــر مبكــر )مســعد2: المصــدر  ــاد النوب ــداد نحــو ب الإســام يكــون قــد أخــذ في الامت

المذكــور:114(، ويتوقــف هــذا الدليــل عــي العثــور عــي مــكان المســجد.
وفي أحــد نصــوص الاتفاقيــة ذكــر بــأن للمســلمين الحــق في عبــور بــاد النوبــة مســافرين 
غــر مقيمــن )خاصــة في منطقــة المريــس – نوباتيــا(  وكذلــك بالنســبة للنوبيــن، إلا أن 
ــرة  ــة وإســامية كب ــد، حيــث تدفقــت موجــات هجــرة عربي المســلمين لم يلتزمــوا بهــذا البن
إلى بــاد النوبــة وطبعــت المجتمــع النــوبي في العهــد المســيحي بطابــع جديــد وهــو الثقافــة 

ــة الإســامية. العربي
ومــن خــال الدراســة الآثاريــة التــي تمــت في منطقــة »الصحابــة« جنــوب دنقــا ضمــن 
ــوم  ــة ىالخرط ــار جامع ــم الآث ــع لقس ــا والتاب ــرب دنق ــم غ ــاري لاقلي ــح الآث ــروع المس م
ــود  ــي تع ــق الت ــن المناط ــة م ــك المنطق ــح ان تل ــرون اتض ــار صغ ــور انتص ــادة بروفيس بقي
لفــرتي المســيحية والاســامية المبكــرة، حيــث يحتــوي الموقــع عــي عــدد مــن المقابــر لقــادة 
عســكريين منــذ اتفاقيــة البقــط والتــي وقعــت مــا بــن العــرب المســلمين والنوبــة، بالاضافــة 
الي وجــود عــدد مــن الخــاوي القديمــة والمنتــرة في المنطقــة )الصحابــة – ودنمــري – لبــب( 
ــاب هــذا  ــاء القب ــة درجــات، ونمــط بن ــن طــراز الثلاث ــاب الاســامية م ــن القب ــة م ومجموع
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قديــم جــدا. واشــار بروفيســور عــي عثــان بــان اســم »الصحابــة« هــذا جــاء مــن صحابــة 
رســول اللــه )ص( الذيــن جــاءوا مــع العــرب الفاتحــن لدنقــا والتــي وقعــت معهــم اتفاقيــة 
البقــط، حيــث تخلــف عــددا منهــم واســتقروا هنــاك وماتــوت ودفنــوا فيهــا )صغيرون:تقريــر 

ــروع:2014(. الم

قباب ودنميري - تصوير الباحث

ــرب  ــن الع ــا ب ــي تمــت م ــات الت ــان معظــم الحروب ــان ب ــروف عــي عث ــار ب ــد اش وق
المســلمين والنوبــة تمــت في هــذه المناطــق )الصحابــة – ودنمــري –لبــب( والتــي كانــت مقــرا 
ــاة  ــا دع ــذه كان برفقته ــوش ه ــرك الجي ــوم أن تح ــن المعل ــامية. وم ــوش الاس ــيا للجي رئيس
لتعليــم القــران وعلومــه ونــر أصــول الديــن بــن الجيــوش وكذلــك نــر الدعــوة الاســامية 
في تلــك الجهــات، وكانــت منطقــة الصحابــة مــن المناطــق التــي تمركــزت بهــا الخــاوي لأداء 

ــة شــخصية:2016(. ــن( )عــي عثــان :مقابل ــوم الدي ــم عل تلــك المهمــة )نــر وتعلي
وبعــد دراســة منطقــة الصحابــة اثاريــا اتضــح أن بهــا خــاوي قديمــة بنيــت مــن الحجــر 
ــر  ــاب وجــدت مقاب ــة(، وحــول هــذه القب الرمــي وبهــا المحــراب في الاتجــاه الشرقــي )القبل

اســامية كبــرة وعــدد مــن القبــاب وشــواهد للقبــور )صغيرون:تقريــر المــروع:2014(.
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شواهد قبور مبكرة - تصوير الباحث

قباب ود نميري - تصوير الباحث
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منظر عام لمقابر ودنميري - تصوير الباحث

منظر عام لمقابر الصحابة - تصوير الباحث
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قباب ومقابر منطقة الصحابة - تصوير الباحث

عليــه تعتــر منطقــة الصحابــة ومــا حولهــا العمــق الحقيقــي للدعــوة الاســامية والفنــون 
الاســامية كذلــك كالقبــاب مثــا وشــواهد القبــور القديمــة، وربمــا تســاعدنا بــأن نســتنتج منهــا 
ــث  ــن البح ــد م ــر الي مزي ــاج الام ــن يحت ــودان. لك ــام في الس ــار الاس ــات لانتش ــم النظري أه
ــك  ــد؟ كذل ــه التحدي ــي وج ــة ع ــؤلاء الصحاب ــن ه ــة م ــات لمعرف ــف للدراس ــي وتكثي والتق
تحتــاج المنطقــة لدراســة عميقــة طبوغرافيــا ودراســة أخــري شــاملة اثاريــا، بالاضافــة الي خلفيــة 
ــي  ــا والت ــار حقيقته ــة واظه ــك المنطق ــة تل ــل دراس ــي تكتم ــفاهية حت ــات ش ــة ورواي تاريخي
تســاعد عــي فهــم أعمــق ومعرفــة تامــة لدخــول الاســام بــاد الســودان منــذ وقــت مبكــر.

أيضــا مــن الاشــياء التــي لابــد مــن الاشــارة اليهــا أن معنــي ومــكان الاتفاقيــة كان مســألة 
جــدال بــن المؤرخــن المعاصريــن مــن العــرب والكتــاب المحدثــن، فــري البعــض أنهــا كانــت 
ــة،  ــود الاتفاقي ــكل بن ــزام ب ــة الالت ــي النوب ــث كان ع ــن طــرف واحــد حي ــدت م ــة عق هدن
بينــا كانــت الجوانــب الخاصــة بالمســلمين غــر ملزمــة لهــم، حيــث اعتــر مــا كان يقدمونــه 
ــن وراء  ــأن المنطــق م ــان ب ــري عــي عث ــك، وي ــزام بذل ــم الالت ــس عليه ــا ولي ــة كهداي للنوب
هــذه الاتفاقيــة كان واضــح جــدا، فالمســلمون لم يهتمــوا بالنوبــة الا كمصــدر للقــوة البشريــة 
مــن ناحيــة رســمية )Osman:1978:11-26(. ان معنــي ومــكان هــذه الاتفاقيــة أخــذ كثــرا 
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مــن التفســرات لــدي الدارســن، فبينــا يــري البعــض تطابــق هــذه الكلمــة مــع النصــوص 
البيزنطيــة والتــي تشــر الي أن البقــط تعنــي الالتــزام المتبــادل بــن طرفيــه تحكمــه عمليــات 
ــادي( بلغــة  ــي القســمة )اقتســام لشــئ م ــح »بقــت-Bagit« تعن ــان هــذا المصطل ــع ف الدف
المجموعــات النوبيــة الحاليــة. ويــري البعــض أن الاتفاقيــة لم تعقــد في دنقــا العجــوز )عاصمة 
المملكــة( انمــا دنقــا التــي وردت في الاتفاقيــة مصطلــح قصــد بــه جميــع أرض النوبــة، حيــث 

لا يوجــد ذكــر لأي مدينــة في كل بنــود هــذه الاتفاقيــة )اليــاس1: 1991: 119(. 
لكــن اكــدت الدراســات الاثريــة المســتمرة في منطقــة دنقــا العجــوز أن الاتفــاق هــذا 
ــان  ــة اب ــط بالمدين ــت تحي ــي كان ــة الت ــد اكتشــاف الأســوار الدفاعي ــك بع ــا وذل ــم في دنق ت
قذفهــا بالمنجنيــق. وبالتــالي فــان مصطلــح دنقــا الــوارد في بعــض نصــوص هــذه الاتفاقيــة لم 
يقصــد بــه بــاد النوبــة ككل كــا ذكــر البعــض، وانمــا تعنــي دنقــا العجــوز حــاضرة مملكــة 
المقــرة والتــي ظلــت مقــرا لحاكــم المملكــة المتحــدة في تدهورهــا )عبدالرحمــن:2009: 36(.

ــر عنهــم نــص  ــاه أن معاهــدة البقــط لم تخــص البجــا، حيــث لم ي الشــئ اللافــت للانتب
ــم  ــوالي 725م، فصالحه ــر ح ــد م ــي صعي ــي ع ــاروا ع ــوا أن غ ــا لبث ــم م ــر أنه ــا، غ فيه
المســلمون وكتبــوا لهــم عقــدا.. ولم يمــض وقــت طويــل عــي هــذه المعاهــدة حتــي عــاد البجــا 
وشــنوا غــارات مــن جديــد عــي أســوان، وجــردت عليهــم حملــة بقيــادة عبداللــه بــن الجهــم 
عــام 841م فكانــت لــه معهــم حروبــات، انتهــت باتفاقيــة وعقــد جديــد بينــه وبــن زعيمهــم 

كنــون بــن عبدالعزيــز مــن أهــم شروطهــا:
11 أن تكــون بــاد البجــا مــن حــد أســوان الي حــد مــا بــن دهلــك )مصــوع( وباضــع .

)جزيــرة الملــح( ملــكا للخليفــة، وأن كنــون بــن عبدالعزيــز وأهــل بلــده عبيــد لأمــر 
المؤمنــن، عــي أن يبقــي كنــون ملــكا عليهــم.

22 ــار لبيــت . ــة دين ــة مــن الابــل أو ثلاثمائ أن يــؤدي ملــك البجــا الخــراج كل عــام مائ
المــال.

33 أن يخــدم البجــا الاســام ولا يذكــروه بســؤ، والا يقتلــوا مســلما أو ذميــا حــرا أو عبــدا .
في أرض البجــا أو في مــر أو النوبــة، والا يعيينــوا أحــدا عــي المســلمين.

44 اذا دخــل أحــد مــن المســلمين في بلادهــم للتجــارة أو الاقامــة أو مجتــازا للحــج فهــو .
امــن لاخــر حدهــم.

55 اذا دخــل البجــا صعيــد مــر مجتازيــن أو تجــار، لا يظهــرون ســاحا ولا يدخلــون .
المدائــن والقــري.

66 الا يهدموا شيئا من المساجد التي ابتناها المسلمون بصيحة وهجر..
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7 ــن 	. ــات م ــض صدق ــا لقب ــاد البج ــن ب ــر المؤمن ــال أم ــل ع ــون أن يدخ ــي كن  وع
ــن البجــا. أســلم م

ونجــد أن هنالــك عــدة نقــاط لاختــاف هــذا العقــد مــع البقــط، منهــا أن البجــا حتــي 
مصــوع اصبحــت جــزءا مــن الخلافــة الاســامية، وينطبــق عليهــا شروط البــاد التــي تفتــح 
ــأذي  ــل الخــراج وفرضــه عليهــم. كــا نلاحــظ شرط عــدم التعــرض للمســلمين ب ــوة بدلي عن
ــة. كــا أن شرط حفــظ المســاجد القائمــة فعــا في بــاد البجــا،  ســواء في بــاد البجــا أو النوب
بالاضافــة الي جمــع الصدقــات ممــن أســلم مــن البجــا دليــل عــي دخــول الاســام في تلــك 

الجهــات واقامــة بعــض المســلمين بهــا.
ــك جماعــات  ودخــول الاســام وشــق طريقــه الي مناطــق البجــا فمــن الأرجــح أن هنال
ــي ونزحــت الي هــذه الجهــات للتجــارة عقــب  ــة وب ــل جهين ــا الي البجــا مث ســلكت طريقه
فتــح مــر 641م، وليــس مــن المســتبعد أن ينــر افرادهــا الاســام بصفــة جزئيــة في منتصــف 
ــام  ــلموا اس ــا ) أس ــن البج ــرادا م ــل أن أف ــن حوق ــة لاب ــادي. وفي رواي ــابع المي ــرن الس الق
ــض(  ــض الفرائ ــوا ببع ــهادتين ودان ــروا بالش ــام وظاه ــعائر الاس ــض ش ــوا بع ــف وضبط تكلي

ــم )مســعد2: المصــدر الســابق:120(.  ــن ســعد ولم يحاربه ــه ب ــذا ســامحهم عبدالل وله
ــر  ــن عــرب هــوازن البحــر الاحم ــة م ــادي عــرت جماع ــرن الســابع المي ــة الق وفي نهاي
 )Paul( واســتقرت في ارض البجــا، وعرفــوا بالحلانقــة وانتقلــت الي منطقــة التــاكا، ويــري بــول
ان الحلانقــة هــؤلاء كانــوا اول مــن اســتقر مــن العــرب المســلمين في البجــا. ويقــال ان جماعات 
مــن الامويــن هربــوا ولجــأوا الي بــاد البجــا في منتصــف القــرن الثامــن الميــادي هربــا مــن 

مذابــح العباســيين واســتقر عــددا منهــم في مينــاء باضــع )مســعد2:المصدر الســابق:120(.
 ومــا لاشــك فيــه أن هــذه الجماعــات الإســامية المختلفــة تركــت لونــاً مــن التأثــر فيمن 
اختلطــت بهــم، مثــاً منطقــة الصحــراء الشرقيــة خاصــة البجــة، حيــث تزاوجــوا مــع البجــة 
وبــدأت عمليــة الأســلمة، حيــث أثبتــت الأبحــاث الآثاريــة وجــود جاليــات إســامية في منطقــة 
ــور  ــواهد قب ــى ش ــر ع ــواكن، إذ ع ــرب س ــاً غ ــافة 70 مي ــى مس ــة ع ــت( الواقع ــور )نبُ خ
ــري  ــادي )760م(، ودل البحــث الأث ــن المي ــرن الثام ــا إلى منتصــف الق ــة يرجــع تاريخه عربي
كذلــك عــى وجــود مســجد في ســنكات يرجــع تاريــخ بنائــه إلى عــام 831م )مســعد1:المصدر 

الســابق: 118(. كل هــذا يمثــل الدليــل المــادي الثــاني للوجــود الاســامي في هــذه الفــرة.
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           شاهد قبر – خور نبت                                     مسجد سنكات

هــذه الاتفاقيــة )البقــط( حفظــت العلاقــات بــن مــر وبــاد النوبــة لســتة قــرون وقــد 
تخللتهــا العديــد مــن فــرات الصــدام، وتوقــف الدفــع وغيرهــا إلا أنهــا بصــورة عامــة مكنــت 
بــاد النوبــة مــن تطويــر ثقافتهــا الماديــة كــا أدت إلي إنعــاش المنطقــة مــن الناحيــة التجاريــة 

وازدهــار طــرق القوافــل وظهــور وانتعــاش المــدن )القمــر:1997: 154(.
ــدلة  ــة س ــروا إلى منطق ــن هاج ــكر والذي ــاء س ــة الي أبن ــادر التاريخي ــر المص ــن تش ولك
ــوا  ــا وكون ــروا عليه ــة المســيحية، وانت ــة الإدارة النوبي ــدءوا في محارب ــث وب في الشــال الثال
ــن  ــدد م ــور ع ــث حض ــن: 2004: 496(، حي ــد الرحم ــدوى عب ــلمة في 840م )ف ــة مس مملك
الدعــاة للســودان، كــا وتخلــف عــدد مــن الجيــش الغــازي مــن أهــل الحديــث والقــران. 
وتشــر بعــض وثائــق النســبة الي أن أبي بــن كعــب الانصــاري هــو مــن أوائــل الصحابــة الذيــن 
اســتقروا في المنطقــة، وقــد أســس أحفــاده تلــك الامــارة الاســامية والتــي نشــأت تحــت ظــل 
ــد  ــم3(. وق ــارة الســكراب( )أنظــر خريطــة رق ــرت ســابقا )ام ــي ذك ــة المســيحية والت المملك
دعــم هــذا الاتجــاه وجــود المدافــن القديمــة في منطقــة دلقــو )شــيخ مــرزوق(، ومــا يعــرف 
بمقابــر الصحابــة بالاضافــة الي أســاء بعــض المقامــات مثــل مقــام ســيدنا أبوبكــر الصديــق في 
قريــة حســن اركي ومــا يعــرف بقــدم النبــي )ص( )النبيــن اوي - بالنوبيــة( في أكــر مــن موقــع 
ــة  ــالي في أبوفاطم ــد أن الأه ــث نج ــة، حي ــال كرم ــة ش ــة أبي فاطم ــك الي قب ــة، كذل بالمنطق
ــة شــيخ  ــا قب ــار أنه ــة باعتب ــزورون هــذه القب ــوا ي ــب كان ــي وقــت قري ــدي حت ــس وكب وتمب
ــرة نــاب وقبــة شــيخ مــوسي  ــه النــذور. كــا نجــد قبــاب جزيــرة ســمت وجزي ويذبحــون ل
بمنطقــة فريــق، حيــث عــاش هــؤلاء في كنــف الدولــة المســيحية مــا يــدل عــي وجــود حركــة 
صوفيــة كــري بالمنطقــة. ولعــل عــدم معرفــة الأهــالي بالمنطقــة بأســاء الشــيوخ في الجــزر 
المذكــورة أعــاه يشــر الي قدمهــا، الا أن الأمــر مــا زال  ينتظــر المزيــد مــن البحــث والتقــي 

ــعيد1:318:2013(.  )س
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خريطة رقم )6(
الممالك الاسلامية في ظل الممالك المسيحية )السكراب(
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قبة جزيرة سمت )المحس(- تصوير الباحث

               
قبة ابو فاطمة )المحس( - تصوير الباحث
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        النبيين اوي )اقدام النبي )ص()المحس(تصوير الباحث

قبة شيخ مرزوق )دلقو( تصوير الباحث
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    قباب السكراب )سدلة( تصوير الباحث

المقابر المبكرة في المحس تصوير الباحث
ــة  وظهــر فيــا بعــد العنــر القــادم مــن الشــال  وكان هــو العامــل الحاســم في نهاي
المطــاف في انهيــار النوبــة. حيــث كان هنــاك ضغــط الحــكام المصريــن عــى الســلطة النوبيــة 
الآفلــة مــن ناحيــة والتســلل المتزايــد للعــرب البــدو وتأثيرهــم الســلبي عــى البنيــة الاجتماعية 
للنوبــة )كروباشــيك: 1981: 408(. حيــث كان للضغــط الســياسي والاقتصــادي للعــرب في مــر 
أســوأ الأثــر في نفوســهم، وبــدأت جماعــات منهــم بالنــزوح والهجــرة، فانســابوا جنوبــا وغربــا 
بعيــدا عــن ضغــط الأتــراك في مــر. وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن مراحــل انتشــار الاســام 

والثقافــة الاســامية في بــاد النوبــا والبجــا.
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ومــن ثــم وبعــد تأســيس واقامــة امــارة العمــري الاســامية ســنة 868م والتــي تمتــد مــن 
عيــذاب شرقــا الي أســوان شــالا، والتــي كانــت مــن أهــم أهدافهــا بعــد الجيــوش وارســالها 
لتأديــب البجــا، هــي الاهتــداء الي مواقــع أخــري للذهــب والبحــث عــن مواقــع أخــري تتســع 
للعــرب )مســعد2: المصــدر الســابق:125(. ويشــر عــدد مــن المؤرخــن الي أن فكــرة العمــري 
هــذا باقامــة امــارة اســامية في تلــك المنطقــة شــئ مقبــول لديهــم، ذلــك لتمكنه من الاســتقرار 
في مناطــق تعديــن الذهــب بالقــرب مــن النيــل بالاضافــة لحركــة التجــارة وحريتهــا بتشــجيع 
ــاشر ربمــا مــن اقامــة  ــوة للتجــار المســلمين، الي جانــب الســبب الاكــر والمب مــن مملكــة عل
ــب  ــة في أغل ــرة ذات الصــات العدائي ــة مق ــن حــدود مملك ــوب م ــة والي الجن هــذه المملك
ــوبي )871م(  ــار اليعق ــد أش ــاس2 :66:2012(. وق ــر )الي ــام في م ــرا للاس ــد ن ــوال يع الأح
بــأن الجماعــات الاســامية كانــت كثــرة بــأرض البجــا  ودورهــم في نــر الثقافــة الاســامية،  
كــا زار المســعودي )940م( مــر بعــد حملــة العمــري بعــر ســنوات، وتحــدث عــن الأثــر 
ــاد  ــا وب ــم البج ــامية في اقلي ــة الاس ــر الثقاف ــامية في ن ــة الاس ــات العربي ــح للجماع الواض
ــا  ــك )مســعد2: المصــدر الســابق:126(، كــا تحــدث عــن وصــول الاســام جنوب ــة كذل النوب
ــرة ســواكن، حيــث تســكن جماعــة مــن البجــا اعتنقــت الاســام وتعــرف باســم  ــي جزي حت

»الخاســة«.
ــا  ــة دلت ــري في منطق ــامية أخ ــة اس ــود مملك ــر الي وج ــا يش ــادر م ــن المص ــاك م وهن
ــالية  ــوة الش ــة عل ــدود مملك ــل ح ــامية في داخ ــن« الاس ــة تفل ــرف بـــ »مملك ــاش تع الق
الشرقيــة )الياس2:المصــدر المذكــور:136(. الي أن الأمــر يحتــاج الي كثــر مــن التقــي والبحــث 

ــة. والدراس
ويشــر ابــن ســليم الاســواني )975م( عــن النوبــة أن المنطقــة مــن أســوان حتــي الشــال 
الثــاني هــي الجهــة التــي يتــرف فيهــا المســلمون ولهــم فيهــا امــاك. وتؤيــد الأبحــاث الاثريــة 
ــر  ــه ع ــك أن ــة، ذل ــة اســامية مســتقرة في المنطق ــات عربي ــث وجــود جالي ــول حي هــذا الق
ــا الي  ــخ أقدمه ــة يرجــع تاري ــات العربي ــن الكتاب ــر م ــي كث ــس ع ــن في مري في بعــض الأماك
ــة بالخــط  ــور المكتوب ــرة شــواهد القب ــدل ك ــادي( وت ــث الهجــري )التاســع المي ــرن الثال الق
العــربي وتحمــل أســاء عربيــة في كل مــن تافــه )280ه-832م( وفي كلابشــة )317ه-929م( 
عــي حيــاة هادئــة مطمئنــة لجاليــات عربيــة اســامية في بــاد المريــس. ويــري دي فيــار أن 
تنقــل الجماعــات العربيــة المختلفــة بــن منطقــة مريــس وأرض البجــا كان أمــرا مألوفــا، بدليــل 
وجــود كتابــات عربيــة بالخــط الكــوفي عــي جــدران قلعتــن مــن ديــر يهيــب بالقــرب مــن 
منجــم للذهــب في هــذه المنطقــة. ويرجــع تأريــخ هــذه الكتابــات الي القــرن العــاشر الميــادي 
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ــا  ــع  تاريخه ــب يرج ــر يهي ــوب دي ــزاري جن ــري في ني ــات أخ ــن كتاب ــا ع )982-983م(، فض
لنفــس هــذا العهــد.

وشــهدت هــذه الفــرة ســفارة ابــن ســليم الأســواني هــذا، والــذي أرســله القائــد الفاطمــي 
جوهــر الصقــي الي بــاد النوبــة ليدعــو الملــك قيرقــي )جــورج الثــاني( الي الدخــول في الاســام 
ــة  ــك النوب ــوة رســمية لاســلمة مل ــليم أول دع ــن س ــر ســفارة اب )الشــيخ:318:2002(. وتعت
المســيحي في الربــع الاخــر مــن القــرن العــاشر الميــادي، حيــث ذكــر بوجــود مســجد صــي 
فيــه مــع ســتين مســلما صــاة عيــد الأضحيــة )Soghayroun1:2001:15(، وكان ابــن ســليم 
شــيعي جــاء في أعقــاب انتصــار الفاطميــن عــي مــر مرســا مــن قائــد الفاطميــن جوهــر 
الصقــي، ومــع أن الأخبــار لم تــرد الينــا عــن غــرض تلــك الســفارة الا أنــه مــن البديهــي أنهــا 
كانــت بغــرض التعــرف عــي البــاد وقــرار ضمهــا وعــدم ضمهــا للدولــة الفاطميــة . تاريخيــا 
ــة الفاطميــة ولكنهــا تمتعــت بعلاقــات حســنة  لم تصبــح بــاد النوبــة جــزءا مــن الامبراطوري

ومســتقرة مــع مــر الفاطميــة طيــاة فترتهــا.
عــي كل، زاد رســوخ قــدم الجماعــات العربيــة ببــاد النوبــة الســفلي فيذكــر ابــن ســليم: 
)أن المســلمون يتمتعــون بكامــل اســتقلالهم في هــذه المنطقــة والتــي اســتقروا فيهــا حيــث 
توجــد أملاكهــم، فضــا عــي أن كثــر مــن النوبيــن انفســهم اعتنقــوا الاســام رغــم جهلهــم 
باللغــة العربيــة، والراجــح أن العــرب تعلمــوا لغــة النوبيــن بعــد أن اختلطــوا بهــم واســتطاعوا 

بذلــك نــر ثقافتهــم الاســامية في النوبــة.
ــر هــذه  ــار في وجهــة مريــس عــي تاث ــام بهــا دي في ــي ق ــة الت ــدل الأبحــاث الآثاري وت
الجماعــات العربيــة في النوبيــن، اذ عــر في مقابــر نوبيــة عــي كتابــات باللغــة القبطيــة تحمــل 
تاريخــا مزدوجــا مــن التقويمــن القبطــي والهجــري، وترجــع معظــم هــذه الكتابــات الي القــرن 
العــاشر الميــادي )906-907م( ثــم تظهــر بعــد هــذا كتابــات مــن هــذا النــوع أيضــا لا تحمــل 

ســوي التاريــخ الهجــري، وهــي جميعــا ترجــع الي نفــس هــذا القــرن. 
كــا ويتضــح كذلــك مــا جــاء في ابــن ســليم عــن مملكــة علــوة أن المســلمين يختلفــون 
ــم  ــاص به ــاط خ ــم رب ــح له ــه اصب ــل أن ــرا بدلي ــم كان كب ــد أن عدده ــارة، ولا ب ــا للتج اليه

ــه )مســعد2: المصــدر الســابق:130-129(. ــأوون الي ي
وفي مناطــق الشــايقية تشــر كثــر مــن الروايــات الي ظهــور مملكــة الدفــار والتــي يزعــم 
أهلهــا أنهــم فــرع مــن الجعليــن يســمي بالبديريــة ولهــم العديــد مــن الملــوك مــن ذريــة 
أولاد جابــر، أشــهرهم عبدالرحمــن الــذي ازدهــرت في عهــده عــدة مســاجد في بــاد الشــايقية 
ــك  ــدم الممال ــن أق ــدة م ــر واح ــار تعت ــة دف ــا أن مملك ــاس، ك ــم نح ــار وله ــورتي والدف وك
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الاســامية التــي قامــت في الســودان منــذ بدايــة القــرن الثالــث عــر الميــادي، وقــد كانــت 
ــار لصغرهــا )محــي  ــوك الدف ــي خضعــت لمل ــاق ومملكــة مقــاصر والت تشــمل مملكــة الخن

ــاج لمزيــد مــن الدراســات والبحــوث. الديــن:1972(. الا أن الأمــر يحت
وفي أقــي الشــال تشــر بعــض الروايــات بشــهود ميــاد امــارة عربيــة قويــة اتخــذت 
ــارة  ــد انشــأ هــذه الام ــس، وق ــا في أرض المري ــذ نفوذهــا جنوب ــا، وامت ــزا له مــن اســوان مرك
زعيــم مــن عــرب ربيعــة بــن أبــو مــروان بــر بــن اســحق )وصــارت أرض مريــس معظــم 
ــاج هــذا الأمــر الي اجــراء تكثيــف للدراســات المختلفــة بخصــوص  ســكانها مســلمين(. ويحت

تأثــر العــرب عــي تلــك المنطقــة وعــي النوبيــن بصفــة خاصــة. 
وغربــاً اتجهــت مجموعــات بدويــة رعويــة وانتــرت عــر الســافنا حــوالي )1000م(  وبدأ 
ــة المســاجد  تكويــن الدويــات في دارفــور في القــرن الثالــث عــر الميــادي حيــث نجــد أدل
القديمــة في غــرب الســودان مــن مواقــع عــن فــرح وأوري والتــي أرخــت إلى القــرن الثالــث 
عــر الميــادي. ونســبة لقلــة المصــادر نجــد أن تاريــخ دارفــور الســياسي غامــض، خاصــة الفترة 
التــي ســبقت قيــام ســلطة الفــور، ومــن الثابــت أن الفــرة التــي ســبقت الفــور حكامهــا كانــوا 
مــن الداجــو والتجــر، بالاضافــة الي تســلط وهجــرة بعضــا مــن القبائــل العربيــة مــن مناطــق 
شــال شرق دارفــور وانتشــار كثــر مــن مظاهــر الثقافــة الاســامية مــن الشــال والجنــوب. 

ترجــح الروايــات الوطنيــة بــأن أقــدم ســكان دارفــور كانــوا هــم الداجــو، وهــم أول مــن 
ــوا  ــور، أت ــي اســتوطنت دارف ــة والت ــل الحامي ــور، ويقــال أنهــم مــن القبائ ــة دارف اســس دول
ضمــن القبائــل الوافــدة مــن الجزيــرة العربيــة وهنالــك بعــض مــن الروايــات تقــول بأنهــم 

أتــوا مــن شــال افريقيــا وبالتحديــد مــن تونــس )جبريــل:2013 :13(.
  وفي أوائــل القــرن الثالــث عــر الميــادي كانــوا يحكمون دارفــور، الي أن فقدوا الســيطرة 
عــي الطــرق التجاريــة للتنجــر، والذيــن بســطوا ســيطرتهم عــي المنطقــة الوســطي في نحــو 
ــة شرق  ــة الواقع ــي المنطق ــا زال الداجــو يســيطرون ع ــادي. وم ــرن الخامــس عــر المي الق
وجنــوب شرق جبــل مــرة عــي الرغــم مــن تفرقهــم وانحســارهم. وتــم العثــور عــي بقايــا اثــار 
ترجــع لهــم، كــا لم يكــن في يــوم مــن الأيــام عاصمــة واحــدة ثابتــة بــل كانــوا يتنقلــون مــن 
موقــع لاخــر )حســن3: 2003 :92(. خلــف الداجــو كــم هائــل مــن الــراث، مثــل ابــار الســواني 
والتــي عــر عليهــا في منطقــة جبــل الداجــو، وهنالــك اثــار أخــري لكــن تحتــاج لمزيــد مــن 
البحــث والدراســة خاصــة مــن قبــل البعثــات الآثاريــة. وقــد عــرف الداجــو بحبهــم وشــغفهم 
بالموســيقي والطــرب، لــذا خلفــوا لنــا مــن الثفافــة الماديــة الكثــر مثــل الالات الموســيقية مــن 

الخشــب الأبنــوسي والنقــارة باحجامهــا المختلفــة )جبريل:المصــدر المذكــور:14(.
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ومــن أهــم الدلائــل الأثريــة والتي لعبــت التجــارة دوراً هاماً فيهــا هي الأدوات المســتوردة، 
 ،)Adams: 1998( خاصــة الفخــار الإســامي والــذي وجــد في مواقــع مختلفــة مثــل كلوبنــارتي
Soghay�( ــنار ــوبا )Welsby: 1993(، س ــوز وس ــا العج Adams: 1994(، دنق �ـم)  صـر إبري )ق

.)Castiglioni: 1994( ودرهيــب ،)Kawatoko: 1993( باضــع وعيــذاب ،)1 :1982،roun
ــة هــي دخــول العــرب واتصالهــم  ــه هــذه المرحل ــز ب ــا تتمي عــى كلٍ نجــد أن أهــم م
بالنوبيــن، حيــث لم يكــن البحــر الأحمــر في وقــت مــن الأوقــات حاجــزاً يمنــع الاتصــال بــن 
ــوض: ) وحســبنا أن  ــول ع ــك يق ــة،  وفي ذل ــواطئه الأفريقي ــة وش ــيوية والعربي ــواطئه الآس ش
نقــرر أن البــاب الشرقــي مــن الســودان كان واحــدا مــن الأبــواب التــي دخلــت منهــا الدمــاء 
العربيــة ومعهــا الثقافــة العربيــة الي الســودان، وأن تأثيرهــا لم يكــن مقصــورا عــي الجهــات 
التــي تقابــل الجزيــرة العربيــة بــل تجاوزتهــا الي الســودان الاوســط والســودان الغــربي أيضــا( 
ــرزخ  ــق ب ــو طري ــالي وه ــق الش ــب الطري ــور:160(. إلى جان ــدر المذك ــدر المص )عوض:المص
الســويس فقــد لعــب دوراً خطــراً في تاريــخ العلاقــات بــن ســكان الجزيــرة العربيــة وســكان 
ــذا الاتصــال.  ــت التجــارة أهــم وســيلة له ــد كان ــخ،  وق ــذ فجــر التاري ــل الأدنى من وادي الني
وقــد ازدادت موجــة هــذه الهجــرات العربيــة الكــرى خاصــة بعــد حملــة عمــرو بــن العــاص 
عــى مــر 639م، والتــي شــقت طريقهــا مــن قلــب الجزيــرة العربيــة إلى أفريقيــا عــر بــرزخ 

الســويس، حيــث أخــذت القبائــل العربيــة المختلفــة الهجــرة إلى مــر بانتظــام.

المرحلـة الثانيـة 1300م1500-م )680-920هـ( :
تزامنــت هــذه المرحلــة تاريخيــاً مــع انتهــاء مملكــة المقــرة المســيحية وقبــل قيــام دولــة 
الفونــج الإســامية. وهــي مــن الفــرات التــي لم تجــد الاهتــام الــكافي مــن قبــل دارسي الفــرة 
ــن يركــزون عــى  ــج الذي ــد إســام دنقــا، ودارسي فــرة الفون ــن يتوقفــون عن المســيحية الذي

بدايــة ظهــور مملكــة الفونــج في أوائــل القــرن الســادس عــر الميــادي.
ــاشر في  ــل المب ــعت إلى التدخ ــر س ــة في م ــة المملوكي ــا أن الدول ــاه هن ــت للانتب واللاف
الشــئون الداخليــة لمملكــة المقــرة، حيــث لم تكتــف باســتلام البقــط المفــروض عــى النوبيــن 
فحســب، بــل عملــت عــى عــزل وتعيــن الملــوك النوبيــن وفقــاً لمصالحهــم الخاصــة وذلــك 

لاعتبــارات كثــرة أهمهــا تأمــن حــدود مــر الجنوبيــة.
وخــر مثــال لهــذا التدخــل بعــد هزيمــة الملــك  داؤود الــذي تــم اســتبداله بملــك آخــر 
يدعــى شــكنده، وتأكيــداً لولائــه للمماليــك فقــد أقســم بقســم مســيحي قبــل فيــه عــدداً مــن 

الالتزامــات أهمهــا قبــول تبعيتــه للســلطان المملــوكي )كروباتشــيك:المصدر الســابق: 413(.



61

بعــد ذلــك أصبحــت المقــرة دولــة تابعــة لدولــة أخــرى قويــة وهــي دولــة المماليــك ولم 
ــذه الســيطرة  ــون له ــك لم يستســلم النوبي ــم ذل ــا الداخــي. وبرغ ــد نظامه تســتطيع أن تعي
ــات  ــم حم ــلت إليه ــك فأرس ــيطرة الممالي ــن س ــتقلال ع ــون إلى الاس ــوا ينزع ــا كان ــراً م فكث
أخــرى لإخضاعهــم الــيء الــذي أدى لهــروب كثــر مــن ملــوك النوبــة إلى مملكــة الأبــواب 
ــذي  ــس )1312-1315م( وال ــك كرنب ــث نجــد المل ــك، حي ــن بطــش الممالي ــاً م المجــاورة خوف
حــاول التخلــص مــن التبعيــة لســلطة المماليــك فتــم إرســال حملــة إلى بــاد النوبــة 1315م إلا 
أنهــا لم تســتطيع النيــل مــن كرنبــس، ولا تشــر المراجــع – كــا هــي العــادة - إلى عــودة هــذه 
الحملــة إلى مــر، ولعلهــا بقيــت في دنقــا إلى أجــل غــر مســمى لتقــوم عــى تنفيــذ أوامــر 
الســلطان فيــا يتعلــق بتنصيــب ملــك جديــد لبــاد النوبــة )مســعد1:المصدر الســابق: 165(.

وهنــا تبــدو ظاهــرة جديــدة في الواقــع هــي نقطــة التحــول في تاريــخ بــاد النوبــة، ذلــك 
أن مــن الأسرى النوبيــن الذيــن أتــت بهــم الحمــات الحربيــة الســابقة عــى بــاد النوبــة عــدد 
كبــر مــن الأمــراء وأفــراد البيــت المالــك وبعــض المطالبــن بالعــرش النــوبي، حيــث اتجهــت 
سياســة الدولــة المملوكيــة إلى اســتمالتهم لتعيينهــم ملــوكاً عليهــا ولاســيما بعض الذين أســلموا 
منهــم، حيــث نجــد الملــك النــوبي ســيف الديــن عبــد اللــه برشــمبو، والــذي اعتــى العــرش في 
دنقــا محــددًا لبدايــة الاعتنــاق الرســمي للإســام في دنقــا. وقــام برشــمبو بتحويــل جــزء مــن 
القــر لمســجد 1317م حيــث وجــد نقــش لبرشــمبو كتــب عليــه مــا معنــاه )تحويــل هــذا 

المــكان إلى مســجد للصــاة( ) مســعد1:المصدر الســابق:167(.

مسجد دنقلا العجوز - تصوير الباحث
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ــك،  ــه في المل ــز، حق ــي كن ــر بن ــة، أم ــز الدول ــاء كن ــة ادع ــاكل الداخلي ــن المش ــن ب وم
باعتبــار انتقــال الملــك إليــه بعــد خالــه كرنبــس. إضافــة إلى أنــه مســلم ولكــن لم يجــد التأييــد 
مــن ملــوك دولــة المماليــك، بــل وجــد التأييــد مــن قبــل النوبيــن والعــرب. وقــام بنــي كنــز 
بمحاربــة وقتــل الملــك برشــمبو. وربمــا يرجــع الســبب في عــدم تأييــد المماليــك لكنــز الدولــة 
هــو خشــية المماليــك مــن قيــام تحالــف أكــر اتســاعاً حــول حاكــم مــن أصــل عــربي ونــوبي في 

أنٍ واحــد الــيء الــذي يــؤدي إلى زوال نفــوذ المماليــك.
وعمومــاً أوردت المصــادر التاريخيــة أن الــراع الداخــي عــى الســلطة قــد ازداد بصــورة 
كبــرة. واســتمر التدخــل العــربي بصــورة واســعة ولعب بنو كنــز دوراً كبــراً في ذلك واســتطاعوا 
ــا  ــت دنق ــس وترك ــو( في المري ــر الض ــك إلى )ق ــأ المل ــث التج ــا حي ــى دنق ــيطرة ع الس
ــاً للفــوضى والتدهــور )مســعد1:المصدر  ــن المملكــة خاضع ــر م ــاً، وأضحــى الجــزء الأك خراب

الســابق:170(.
ــن  ــد وط ــادي لم تع ــر المي ــع ع ــرن الراب ــن الق ــع الأول م ــذ الرب ــة من ــاد النوب إن ب
النوبيــن فحســب، بــل شــاركهم فيهــا قبائــل عربيــة كثــرة مــن غــر بنــي كنــز، ومــن هــذه 
القبائــل بنــي بكــر، بنــي عمــر، بنــي شــيبان وبنــي هــال وغيرهــم. وربمــا كان الدافــع لهــم 
عــى البقــاء في بــاد النوبــة شــدة الضغــط المملــوكي عليهــم في مــر. كــا نجــد عــرب جهينــة 

هاجــروا إلى بــاد النوبــة بعــد أن قطعــت الجزيــة عــن النوبيــن لإســامهم.
وقــد ذكــر )كروفــورد( أنــه قــد ينســب إلى عــرب جهينــة ضيــاع كثــر مــن المظاهــر التــي 
امتــازت بهــا الملكيــة النوبيــة، منهــا أن اللغــة النوبيــة لم تعــد لغــة الكتابــة بــل ظلــت تمثــل 
لغــة التفاهــم بــن النوبيــن، وينســب إلى عــرب جهينــة كذلــك تخريــب كثــر مــن الكنائــس 
النوبيــة )Crawford: 1951: 27(. وقــد ورد في المصــادر تدفقهــم الي الحبشــة والي غــرب 

الســودان بعــد قــرن مــن اســتغلالهم في النوبــة.
وكــا هــو معلــوم بأنــه ليــس لدينــا مــن الدلائــل الماديــة مــا يشــر إلى انتشــار الإســام 
كان عــى حســاب المســيحية أو عــى حســاب المعتقــدات الدينيــة المحليــة الأصيلــة، حيــث 
الواضــح أن النوبــة تخلــوا عــن مســيحيتهم مــن غــر أن يؤثــر ذلــك عــى معتقداتهــم الدينيــة 
الأصيلــة ودخلــوا في الإســام وهــم محتفظــون بنفــس المعتقــدات. وهنالــك ملاحظــة حيــث 
مجــيء المســيحية بلســان غريــب عــى أهــل الســودان جــاء الإســام كذلــك بلســان غريــب.

ولكــن هنالــك فــرق واضــح يجــب الإشــارة إليــه بــن انتشــار المســيحية وانتشــار الإســام 
ــان ســاوية جديــدة عــي الســودان. وهــو أن المســيحية جــاءت دون أن يكــون معهــا  كأدي
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أو تجلــب عنــراً بشريــاً يطلــب الاســتيطان في بــاد الســودان، عكــس الإســام الــذي وفــدت 

ــن نفســها الحامــي الأول  ــت م ــة اســتوطنت هــذه النواحــي وجعل معــه مجموعــات عربي

للديــن الــذي أتــوا بــه. عــى هــذا اختلــف رد الفعل الحضــاري والثقــافي لهــذا الوافــد الجديد. 

غــر أن غلبــة الثقافــة الإســامية العربيــة عــى الثقافــة النوبيــة الأفريقيــة لم تكن ســهلة، 

وذلــك أن الإســام لم يصبــح ديــن الدولــة الرســمي، كــا وأن اللغــة العربيــة لم تصبــح لغــة 

الدولــة الرســمية حتــى بدايــة القــرن الســادس عــر الميــادي مــع قيــام دولــة الفونــج. هــذا 

أدى إلى تهيئــة الفرصــة للثقافــة النوبيــة الأفريقيــة أن تســرد الكثــر مــن حيويتهــا وقدرتهــا 

بعــد حروبــات المماليــك الطويلــة في القــرن الثالــث عــر الميــادي. وأصبــح المجــال مجــال 

صراع حضــاري ثقــافي بــن الحضــارة النوبيــة الأفريقيــة والحضــارة الإســامية العربيــة. وكان 

الســاح الأول والأســاسي للعــرب المســلمين هــو فــن الكتابــة والقــراءة والــذي كان الســكان 

ــا  ــيحي. أم ــر المس ــات الع ــاري في نهاي ــال الحض ــر الاضمح ــدوه في ع ــد فق ــون ق المحلي

ســاح الســكان المحليــن الأول والأســاسي في هــذا الــراع هــو الأرض التــي يمتلكهــا الســكان.

ــة  ــرق الصوفي ــيوخ الط ــن الأرض لش ــاحات م ــون مس ــكام المحلي ــتقطع الح ــد اس فق

ــا في  الخــاوي والمســاجد إلى  ــوم به ــي يق ــات الت ــل الخدم ــن الإســامي مقاب ــو الدي ومعلم

جانــب عمــل الشــيخ كاتبــاً أو قاضيــاً لــدى الملــك أو الحاكــم. لكننــا نجــد أن ســاح الأرض 

قــد فقــد أهميتــه عندمــا انتــر الإســام والعــرب في بــاد الســودان الواســعة وخاصــة في أرض 

ــور )عــي عثمان:المصــدر الســابق: 69-68(. ــان ودارف ــاد كردف ــة وب البطان

ــات  ــق العــرب بكمي ــد أن انكــر الحاجــز الســياسي، تدف ــل وبع ــن قب ــا م ــا ذكرن وك

كبــرة مــن الصحــراء الشرقيــة ووادي النيــل وتوغلــوا جنوبــاً للبطانــة والجزيــرة مثــل جهينــة 

ــرة  ــن الجزي ــاء م ــدأ وصــول العل ــور وب ــان ودارف ــم في كردف ــب توغله ــة إلى جان والكواهل

العربيــة في مهــام نــر وإصــاح الديــن الإســامي حيــث أصبحــت الحاجــة ماســة إلى ذلــك 

ومــن هــؤلاء غــام اللــه بــن عائــد الــذي قــدم مــن اليمــن مــن منطقــة يقــال لهــا الحليلــة  

في أواســط القــرن الرابــع عــر الميــادي، والــذي كان  أحــد الذيــن ســاهموا مســاهمة فاعلــة 

في نــر وتعليــم النــاس علــوم الديــن، بعــد أن قــرر بالبقــاء في مدينــة دنقــا مســاهمة منــه 

في نــر تعاليــم الاســام، اذ هالــه مــن رأي مــن جهــل لانعــدام العلــاء والقــراء، حيــث قــام 

بتعمــر المســاجد وقــراءة القــرآن واشــتغل بتعليــم النــاس علــوم الديــن. وقــد تخــرج عــى 

ــع  ــاس في جمي ــن الن ــن ب ــوم الدي ــراءة عل ــر وق ــى نهجــه في ن ــاروا ع ــرون وس ــده الكث ي

أنحــاء البــاد.
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إلى جانــب الشــيخ غــام اللــه  كان هنالــك العديــد مــن العلــاء والمشــايخ الذيــن أثــروا 
ــي  ــم ع ــاجد. منه ــاوي والمس ــاء الخ ــوا ببن ــرة وقام ــة ال ــم الديني ــم ومعرفته ــاد بعلمه الب
ســبيل المثــال الشــيخ حمــد ابــو دنانــة صهــر الشــيخ عبداللــه بــن محمــد الجــزولي الشــاذلي، 
ــم  ــودان. وبالرغ ــاذلية في الس ــة الش ــر الطريق ــن ن ــه أول م ــة ولعل ــتقر بالمحمي ــث اس حي
مــن مجهــودات هــؤلاء العلــاء الا أننــا نجــد حالــة مــن التيــه والضــال مــا زالــت موجــودة 
حتــي نهايــة مملكــة علــوة. وقــد وصــف يوحنــا الســوري تلــك البــاد بــأن ســكانها: )ليســوا 
ــوا مســيحيين(. ومــن الثابــت أن  بمســيحيين ولا يهــود ولا مســلمين ولكنهــم يؤملــون أن يظل
ــل اســتمرت في مظاهرهــا الي  ــوة، ب ــي المقــرة وعل ــه بانتهــاء مملكت ــة المســيحية لم تنت الديان

وقــت قريــب، كــا تــدل عليهــا الحفريــات الآثاريــة.
ومــع ظهــور المــد العــربي والثقافــة العربيــة الإســامية أصبــح الســكان في معظــم شــال 
وشرق الســودان ثنــائي اللغــة، حيــث نجــد النوبــة والبجــة يتحدثون لهجــات محليــة ويتخذون 
مــن العربيــة لغــة العلــم والديــن، وقــد انتــرت العربيــة مــن البحــر الأحمــر شرقــاً إلى تشــاد 

غربــاً ومــن أســوان شــالاً إلى شــال خــط 10 شــال في الجنــوب )حســن1: 1973: 134(.
وقــد كشــفت الدلائــل الآثاريــة في الغــرب عــن وجــود قصــور ومســاجد مملكــة التنجــور 
ــا وجــدت  ــة الإســامية، ك ــر الثقاف ــي ســاهمت في ن ــة والت ــرب القوي ــك الغ إحــدى ممال
الأدوات المســتوردة وخاصــة الفخــار الإســامي. وهنالــك اختــاف لــاراء حــول أصــل التنجــر 
ومنشــأ مملكتهــم، حيــث يزعــم البعــض أنهــم عباســيون مــن دنقــا، واخــرون يزعمــون أنهــم 
مــن قبيلــة بنــي هــال احــدي القبائــل العربيــة والتــي نزحــت مــن مــر للســودان ومنهــا 
ــة  ــروع قبيل ــات )احــد ف ــة بالبدي ــم صل ــأن له ــة، ويرجــح البعــض ب ــك المنطق الي ســهول تل
ــر  ــتطاع التنج ــادر( اس ــة المص ــة الغامضــة )لقل ــم المنطق ــرات تلك ــن ف ــرة م ــو(. وفي ف التيب
بســط ســيطرتهم عــي دارفــور واجــزاء مــن وداي.  وفي أوج ازدهــار وعظمــة تلــك المملكــة في 
حــوالي القــرن الخامــس عــر الميــادي أخــذ الاســام في الانتشــار ولكــن ببــطء شــديد وعــي 
أيــدي بعضــا مــن العــرب. وكــا هــو معلــوم دخــول الاســام عــن طريــق الهجــرات العربيــة، 
ووفــود موجــات هجــرة عربيــة الي ســهول دارفــور خاصــة الأجــزاء الجنوبيــة منــه، من أشــهرها 
قبيلــة »البقــارة« الذيــن ينتمــون الي جهينــة احــدي البطــون العربيــة الكبــرة التــي وفــدت 
الي الســودان، ونشــأت بينهــم وبــن الســكان المحليــن صــات وعلاقــات ومصاهــرات حتــي 
ــة  ــب الســواد عــي بشرتهــم )ســحنتهم( مــن هــؤلاء نجــد المســرية والرزيقــات والهباني غل
وبنــي هلبــة. وقــد عــاصروا دولــة الداجــو في جنــوب جبــل مــرة، ثــم بســطوا نفوذهــم عــي 
ــرات أدي الي  ــن الف ــرة م ــذي أحــرزوه في ف ــذا أن التوســع ال ــل في ه دار وداي بتشــاد. وقي
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اضعــاف مملكتهــم في دارفــور )جبريــل:2013: 13( . عــي ذلــك اغتنــم الفــور هــذه الفرصــة 

في أواخــر القــرن الســادس عــر الميــادي اســتطاعوا انتــزاع الســلطة مــن الداجــو والتنجــر 

ــك  ــد ذل ــا يؤك ــاميا، وم ــر كان اس ــد التنج ــال أن عه ــور:92(. ويق ــدر المذك ــن3: المص )حس

وجــود بقايــا جوامــع بمدينــة )أوري( و )عــن فــرح التــي بهــا قــر الســلطان شــاو دور شــيد 

ومســجده المبنــي مــن الطــوب الأحمــر( ومناطــق أخــري بشــال دارفــور. كــا توجــد أوقــاف 

وأطيــان بالمدينــة المنــورة باســم التنجــر وباســم ملكهــم احمــد بــن رفاعــة المشــهور ب)شــاو 

دور شــيد(، وقــد عــرف التنجــر بالحكمــة والمرونــة في تصريــف شــئون الدولــة. تــم بنــاء بنــاء 

ــة  ــوم، كــا اشــتهرت الدول ــة حتــي الي مســجد أوري مــن الصخــور ومــا زالــت انقاضــه باقي

ــدن المخططــة.  ــة والم ــث الطــرق المرصوف ــط المنتظــم حي ــازل عــي نســق التخطي ــاء المن ببن

ــن في الفقــه وحفــظ القــران  ــاء بارزي ــوا لهــم عل ــه، فكان ــن وحبهــم ل اشــتهر التنجــر بالدي

وأئمــة ودعــاة، وقــد أرســوا فكــرة الأوقــاف الاســامية، وقــد تبعهــم ســاطين الفــور في ذلــك 

)جبريل:المصــدر الســابق:14(.

أمــا مناطــق كردفــان والتــي تقــع بــن مملكتــي الفونــج والفــور، لا نــكاد نعــرف شــيئا 

عــن تاريــخ تلــك المنطقــة قبــل القــرن الســادس عــر الميــادي )أي قبــل ســيطرة دولــة الفونج 

ــر اندفــاع الموجــات العربيــة خاصــة في الوســط  عــي زمــام الأمــور في البــاد(، لكــن عــي أث

ــك  ــتقرار تل ــي اس ــك ع ــاعد ذل ــيحيتين، س ــوة المس ــرة وعل ــة المق ــقوط مملك ــا أدي لس م

ــوم فقــد أعقبــت هجــرة العــرب  ــرة وكردفــان. وكــا هــو معل المجموعــات في ســهول الجزي

ــوا الي مناطــق مــن ســهول كردفــان اســتقرار عــددا منهــم، ثــم بعــد ذلــك أدي  الذيــن وصل

الي اندمــاج وتــزاوج أعــدادا منهــم مــع الســكان المحليــن )الوطنيــن( وقــد كان ذلــك خــال 

القــرن الخامــس عــر الميــادي.

ومــن أهــم القبائــل العربيــة التــي اقــرن اســمها بتلــك المنطقــة أولاد حميد مــن الحوازمة 

وكنانــة والكواهلــة والهبانيــة. وبوفــود هــذه القبائــل ونزوحهــم مــع الســكان المحليــن بــدأ 

الاســام والثقافــة العربيــة الاســامية في الانتشــار في تلــك المناطــق وعــي أيــدي تلــك القبائــل.، 

وربمــا بعــد ذلــك انتــر الاســام الي باقــي المناطــق الاخــري المجــاورة لهــم مثــل جبــال النوبــا. 

عــي كل، ظهــرت مملكــة تقــي في تلــك المنطقــة في تاريــخ يصعــب تحديــده، لكــن تشــر 

بعــض الروايــات بظهــور هــذه المملكــة عقــب مجــئ أحــد »الفقــرا« ويدعــي محمــد الجعــي، 

ــادي، وربمــا  ــع القــرن الســادس عــر المي ــن في مطل ــار الجعلي قادمــا مــن الشــال مــن دي

يكــون محمــد هــذا هــو »الغريــب الحكيــم« . وحتــي أواخــر القــرن الخامــس عــر الميــادي 
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ــرن  ــك )الق ــد ذل ــا بع ــن زاع صيته ــادر، لك ــة في المص ــك المملك ــر لتل ــك أي ذك ــن هنال لم يك
الســادس عــر الميــادي( )حســن3: المصــدر الســابق:112(.

أمــا مملكــة المســبعات فهــي مثــل ســابقتها )تقــي( لم يكتــب عنهــا الكثــر، وكل مــا ذكــر 
عنهــا كان ضمــن اشــارات عرضيــة أو لتأثيرهــا بســبب أو باخــر مــع علاقاتهــا بدولــة الفونــج 

أو الفــور، حيــث كانــت مســاعي الدولتــن الســيطرة عليهــا.
كل الروايــات ترجــح بــأن القبائــل العربيــة قــد وفــدت الي تلــك المناطــق خــال القرنــن 
الخامــس عــر والســادس عــر الميلاديــن واســتقرت هنــاك، ومــن أولي القبائــل التــي 
ــج( وبســطوا نفوذهــم  ــا والفون ــط مــن العــرب والنوب ــات )خلي ــة الغدي اســتقرت هــي قبيل
ــان  ــأن كردف ــري أشــارا ب ــان ودي بروف ــن دي كادلف ــة. لكــن كل م ــة والجوامع عــي البديري
كانــت منــذ القــدم تحــت ســيطرة الداجــو والتنجــر، وأن التنجــر كانــوا اخــر حــكام وثنيــن 
لكردفــان، وأن ذكراهــم ظلــت عالقــة في الأذهــان، وأن أحمــد المعقــور العبــاسي نجــح في نحــو 
ــات  عــام 1446م في بســط نفــوذه عــي كل مــن دارفــور وكردفــان. كــا تبــن احــدي الرواي
بــأن كردفــان ظلــت منــذ أواســط القــرن الخامــس عــر الميــادي تحــت ســيطرة العبــدلاب 

)حســن3: المصــدر الســابق:122-117(.
ــة  ــار جامع ــم الآث ــع لقس ــان التاب ــال كردف ــة ش ــاري لمنطق ــح الآث ــال المس ــن خ وم
ــال  ــن خ ــر )2014-2015م( وم ــمه الاخ ــد ادم وفي موس ــدا محم ــادة د.هوي ــوم بقي الخرط
الروايــات الشــفاهية والبقايــا الآثاريــة التــي وجــدت بهــا مــن مبــاني جنائزيــة )مقابــر( وبقايــا 
ــر مــن  ــا كث ــاه لوجــود مملكــة يكتنفه ــم الانتب ــن والطــن ت ــت مــن الطــوب الل قصــور بني

ــروع:2015(.  ــر الم ــات« )هويدا:تقري ــة »الغدي ــت بمملك ــوض عرف الغم
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مقابر مملكة الغديات - تصوير الباحث

بقايا مبني )قصر( من الحجارة والطين
تصوير الباحث

لكــن عمومــا تشــكلت قبيلــة الغديــات في زمــن غــر محــدد عــي وجــه الدقــة، 
ــامية  ــة الاس ــل العربي ــول القبائ ــذ دخ ــا من ــكيل بطيئ ــذا التش ــون ه ــح أن يك ــن المرج وم
ــن  ــا ب ــرة م ــان في الف ــات في كردف ــيخة الغدي ــا مش ــت بعده ــم تكون ــن ث الي الســودان، وم
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)854/1450ه-1237/1821ه( تقريبــا )جبــاد: 2013: 2(. وتعتــر هــذه الفــرة مــن الفــرات 
ــة. ــة للمنطق ــة والمجهول الغامض

تعــددت الروايــات حــول اصــل قبيلــة الغديــات، الــرأي الأول يقــول أن الغديــات هــم 
ــات في  ــة تشــر الي أن الغدي ــة الثاني ــكل(، الرواي ــا والفــور )مكماي خليــط مــن العــرب والنوب
الواقــع هــم تجمــع لفلــول ســكان ســلطنة المســبعات الذيــن ينتســبون الي فــور الكــرا وأنهــم 
لاذوا بالفــرار حــن تبعــرت مملكتهــم ورحبــت بهــم قبيلــة الجوانعــة فصــاروا بطنــا عريقــا 

فيهــا، روايــة ثالثــة تنســب الغديــات الي الاصــل الجعــي )جباد:المصــدر الســابق: 55-50(.
مــن أكــر المشــاكل التــي واجهــت تاريــخ هــذه المملكــة )المشــيخة( أن المؤرخــن 
الغربيــن اعتــروا قبيلــة الغديــات جــزءا مــن قبيلــة الفونــج وأن وصولهــم الي كردفــان مــا هــو 
الا هجــرة مــن هجــرات الفونــج في القــرن الســادس عــر الميــادي. ونجــد أن الفرنســيان )دي 
كادلفــان-ودي بروفــري( مــا كتبــوه عــن المنطقــة والتــي ترجمهــا الي الانجليزيــة اوفاهــي في 
مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات كانــت معلوماتهــا عــن كردفــان متضاربــة وتواريخهــا 
غــر دقيقــة ذلــك يرجــع لاعتمادهــا عــي الروايــات الشــفاهية )جباد:المصــدر الســابق:12(.

ــا  ــد أنه ــات نج ــة الغدي ــن مملك ــت ع ــي جمع ــة الت ــات التاريخي ــال الرواي ــن خ وم
مــن أولي القبائــل العربيــة التــي اســتوطنت كردفــان، مكونــة أول ســلطة سياســية واداريــة 
والتــي تمثلــت في مشــيخة الغديــات بالتحالــف مــع مشــيخة العبــدلاب، والتــي يقــول عنهــا 
محمــد صالــح محــي الديــن في كتابــه مشــيخة العبــدلاب )بأنهــا أول حكومــة عربيــة اســامية 
ــات شــكلت مــع  ــم أن مشــيخة الغدي ــا في الســودان( ث خالصــة لا مــكان للجــدل في عروبته
حلفائهــا العبــدلاب التحالــف الاســامي الــذي كــون ســلطنة الفونــج الاســامية ســنة 1504م 
)صالــح:1972: 11(. لعبــت مشــيخة الغديــات دور كبــر في القضــاء عــي الوثنيــة والمســيحية 

في كردفــان القديمــة، حيــث ســاد الاســام والعروبــة في كردفــان وصــارت دولــة الاســام.
ونجــد أن اهــال تاريــخ مملكــة الغديــات وعــدم كتابتــه أدي الي ضيــاع تاريــخ كردفــان 
واعتبارهــا اقليــم لا تاريــخ لــه تتجاذبــه قوتــان ســلطنة الفــور في الغــرب والفونــج في الــرق. 
ومــن الملاحــظ كذلــك أن قبيلــة الغديــات هــذه لم تســلم مــن اســطورة »الغريــب الحكيــم«.

عــي كل، يظــل الاقليــم الغــربي )كردفــان ودارفــور( مــن الأقاليــم التــي تحتــاج الي كثــر 
مــن الدراســات والبحــث والتقــي، وحتــي الــذي عــرف عنــه كان ضمــن روايــات شــفاهية 

فيهــا كثــر مــن عــدم الدقــة وتحتــاج الي مراجعــات.
ــام  ــل قي ــامية قب ــوة الاس ــار الدع ــي أن انتش ــرام وه ــرة بالاح ــة جدي ــك ملاحظ وهنال
ــدو(  ــار والب ــلمين )التج ــن المس ــل م ــرواد الأوائ ــم ال ــد اهت ــا، فق ــج كان صوري ــة الفون مملك
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وهــم ممــن تنقصهــم المعرفــة الدقيقــة بالفقــه الاســامي وفي اســتمالة المســيحيين والوثنيــن 
الي الاســام، فركــزوا عــي المبــادئ العامــة دون التفاصيــل، وقــد شــارك هاتــن الفئتــن بعــض 

ــت محــدودة )حســن3:المصدر الســابق: 138(. ــاء ولكــن جهودهــم ظل العل
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خاتمـة
لم يتــم التعامــل مــع الآثــار الاســامية فى الســودان بصــوره جديــة وربمــا يكــون الســبب 
ــة  ــام دول ــي قي ــز كان ع ــة أن التركي ــرة، خاص ــك الف ــن تل ــة ع ــات كامل ــود دراس ــدم وج ع

ــان ســياسي إســامي تظهــر في الســودان. ــج باعتبارهــا أكــر كي الفون
كــا وأن قلــة المعلومــات عــن الســكان والنشــاطات التجاريــة وأماكــن الاســتيطان 
ــة  ــة والاقتصادي ــاء الأنمــاط الاجتماعي ــة إعــادة بن وغيرهــا مــن الأســباب التــي صعبــت عملي

ــة. ــق المختلف ــه للمناط والديموغرافي
وعــى الرغــم مــن ذلــك ومــن خــال الدراســات التــي تمــت فى مناطــق شــال الســودان 
ــة - ودنمــري – دنقــا العجــوز(  إلي جانــب ســواكن فى شرق  )المحــس – الخنــدق – الصحاب
الســودان والغــرب كذلــك )كردفــان – دارفــور( وعــى الرغــم مــن قلتهــا إلا أنهــا تــدل وبمــا لا 
يــدع مجــالاً للشــك عــن وجــود فعــى للعــرب المســلمين فى الســودان فى تلــك المناطــق خــال 
تلــك الفــرة. وهكــذا يتضــح مــن الدلائــل التاريخيــة والآثاريــه أن العــرب دخلــوا الســودان من 
القــرن الســابع الميــادي واســتقروا في بعــض المناطــق وكونــوا امــارات )مشــيخات( اســامية 

فيهــا )الســكراب – العمــري – الدفــار - تفلــن - العبــدلاب - الغديــات(.
عليــه أصبحــت الفــرة مــن القــرن الســابع الميــادي وحتــي القــرن الخامس عــر الميلادي 
فى الســودان، فــرة أساســيه ومهمــة لتأثيرهــا عــي الســودان تاريخيــا وجغرافيــا وديموغرافيــا 
ــة  ــي مهــدت لانتصــار الاســام سياســيا في الســودان كســلطة حاكمــة وراعي ــا الفــرة الت لأنه
بقيــام دولــة الفونــج الاســامية في بدايــة القــرن الســادس عــر الميــادي.  كــا ســاهمت فى 
إعــادة وفهــم التاريــخ النــوبي الإســامي بشــكل متسلســل وبصــوره خاصــة وإعــادة وترتيــب 

التطــور التاريخــي فى الســودان ككل بصــوره عامــة.
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الخلاصـة:
عــي الرغــم مــن أنــه لم يتــم التعامــل مــع الآثــار الاســامية في الســودان بصــورة جديــة 
كجــزء مــن مهــم مــن مصــادر دراســة تاريــخ الســودان، إلا أنــه ومــن خــال تلــك الدراســة 
والتــي تمــت في منطقــة المحــس وقبلهــا في منطقتــي) دنقــا العجــوز – الخنــدق – ودنمــري - 
الصحابــة( في شــال الســودان والبحــر الأحمــر )ســواكن( في شرق الســودان وغربــه )كردفــان 
ــار  ــزات الآث ــن ممي ــا م ــن بعض ــام ع ــت اللث ــي أماط ــا(، والت ــي قلته ــك )وع ــور( كذل ودارف
ــزات  ــك الممي ــار والوصــول لتل ــك الآث ــل لتل ــد التحلي ــة بع ــك المناطــق خاص الاســامية في تل
والتــي دلــت وبمــا لا يــدع مجــالاً للشــك عــن وجــود فعــي ومكثــف للعــرب المســلمين في تلــك 

المناطــق مــن الســودان وخــال تلــك الفــرة.
ويعتــر هــذا البحــث مــن المحــاولات المتكاملــة لدراســة هــذه المناطــق )شــال وشرق 
ــة إلي  ــة في الغمــوض، إضاف ــة الموغل ــرة التاريخي ــك الف وغــرب ووســط الســودان( خــال تل
ــذرات  ــع ش ــاوت البض ــث لا تتف ــا بحي ــوب عنه ــة المكت ــادر وقل ــح المص ــع وش ــدرة المراج ن
ــض  ــرة، وبع ــرة وعاب ــت قص ــي كان ــة والت ــم للمنطق ــال زيارته ــة خ ــض الرحال ــا بع أورده
الكتابــات القصــرة التــي وردت مــن قبــل المؤرخــن، كــا وأن بعضــا مــن هــذه المناطــق كانــت 
كــاً مهمــاً لايشــار إليهــا إلا مــن خــال كتابــات وروايــات عابــرة وغــر متخصصــة. لكــن مــن 

خــال هــذا العمــل وتلــك الدراســة اتضــح أنهــا منطقــة متنوعــة المصــادر. 
وقــد ســاهم البحــث في محاولــة علميــة مقــدرة فهــم التحــولات السياســية والاقتصاديــة 
والتاريخيــة والثقافيــة التــي اكتنفــت الســودان في ذلــك الوقــت والتاريــخ، وقــد توصــل إلي أن 
الفــرة مــن القــرن الســابع الميــادي وحتــي القــرن الخامــس عــر الميــادي كانــت عهــداً أو 
عــراً للتحــولات الثقافيــة والحضاريــة والسياســية وهــي الملمــح الأول والرئيــي فيــا صــارت 
إليــه بــاد الســودان حيــث ســاهمت في تشــكيل الواقــع الســياسي والدينــي والاجتماعــي عــي 

ســودان اليــوم.
ــي في  ــافي والدين ــول الثق ــر التح ــات مظاه ــادة بداي ــة ج ــث في محاول ــاول البح ــد تن لق
ــودانية  ــخصية الس ــن الش ــبي ب ــن النس ــني( والتباي ــب الس ــوفي - المذه ــد الص ــة )الم المنطق
المنتميــة إلي ارض الشــال النــوبي الإســامي والشــخصية المنتميــة إلي الوســط العربي الإســامي، 
والواضــح أن هــذا التبايــن ناتــج مــن مــوروث دولــة الفونــج والتــي تفتخــر بالطــرق الصوفيــة 
ــي تفتخــر  ــة الإســامية والت ــة العثماني ــوة الشــعبية، ومــوروث الإمبراطوري وشــيوخها وبالخل
بالديــن الســني الإصلاحــي. وهــذا الوضــع الســياسي الدينــي جــاء إلي الســودان في فــرة مهمــة 
مــن تاريخــه، وهــي بعــد انتهــاء العصــور الوســطي وقبــل بدايــة الدولــة الســودانية الحديثــة، 
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ــرز  ــة واب ــودانية المحلي ــخصية الس ــيس الش ــث في تأس ــذا البح ــة ه ــا إلي أهمي ــذا يقودن وه
ــض  ــتمرار بع ــب اس ــتمرارها، إلي جان ــة واس ــة القديم ــد النوبي ــادات والتقالي ــتمرارية الع اس

العنــاصر اللغويــة القديمــة عنــد الســكان الحاليــن في المنطقــة.
وبرهنــت الدراســة عــي الفائــدة العظمــي والتــي يمكــن أن يوفرهــا اســتخدام علــم الآثار 
ــخ المنطقــة و الســودان ككل. وقــد  ــة الغمــوض عــن هــذه الفــرة مــن تاري الوطنــي في إزال
ــاء  ــا عل ــي انتهجه ــة الت ــات الخاطئ ــة السياس ــدا في مواجه ــه وب ــج كفاءت ــذا المنه ــت ه اثب
الآثــار الأجانــب، وتصحيحهــا وتفســر التغــرات الأيدلوجيــة )الدينيــة ( والســكانية عــر 
ــا، وهــذا أهــم محــور في  ــي تكــون في وضــع اتصــال ببعضه ــات الت ــة للثقاف ــة الداخلي الحرك
هــذا المنهــج. وقــد أبــرزت المســوحات الآثاريــة الــراء الآثــاري مــن واقــع وجــود المخلفــات في 

العديــد مــن المواقــع الآثاريــة.
تمكــن البحــث مــن رســم إطــار عــام لهــذه الفــرة وإبــراز شــخصيتها الحضاريــة الخاصــة 
في المنطقــة، مــن خــال الدراســة التــي تمــت فيهــا، عليــه أصبحــت الفــرة مــن القــرن الســابع 
الميــادي وحتــي القــرن الخامــس عــر الميــادي في الســودان فــرة أساســية في إعــادة وفهــم 
ــامي وإعــادة تركيــب التطــور التاريخــي في الســودان. وحتــى يتــم  التاريــخ النــوبي الإس
الوصــول للمعرفــة الكليــة والإلمــام التــام بتلــك الفــرة في الســودان لابــد مــن إجــراء المزيــد 
مــن الدراســات التفصيليــة المتخصصــة لــكل هــذه الأوضــاع السياســية، العســكرية، الدينيــة، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإجــراء عمليــات تنقيــب علميــة دقيقــة ومكثفــة بهــا، ولابــد مــن 
ــار خــاص لمعظــم المواقــع المهــددة مــن قبــل الســكان وكذلــك وقوعهــا بالقــرب  وضــع اعتب
مــن المواقــع الســكنية والزراعيــة وفيضــان النيــل وعــي البحــر الاحمــر مــا يعرضهــا لدمــار 
كامــل ومســتمر، وهــذا يقــود إلى اندثــار معظــم التفاصيــل المعماريــة والأدلــة الأثريــة الأخــرى 
ويجعــل فــرص دراســة هــذه التفاصيــل محــدودة وذات فائــدة أقــل إن لم يتــم الإسراع وبأسرع 

فرصــة ممكنــة لدراســتها قبــل أن تصــل لمرحلــة الدمــار الكامــل.
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مــوقف دراسـة
الآثار الاسلامية في السودان

عــاني الســودان كثــر مــن الاهــال والمشــاكل التــي واجهــت دراســة الآثــار بصــورة عامــة 
والآثــار الاســامية عــي وجــه الخصــوص، خاصــة وكــا ذكرنــا بــان الاســام لــه مظاهــر مختلفة 
في المناطــق جنــوب الصحــراء والتــي تختلــف في مخلفاتهــا الماديــة عــن المناطــق التــي حكمــت 
بالخلافــة الاســامية، والتــي تعتــر ضمــن المناطــق الهامشــية والتــي تقــع في الظــل بالنســبة 

للامبراطوريــة العثمانيــة مثــا.
ــرن  ــن الق ــا ب ــة والفــرة م ــار الاســامية بصــورة عام ــك الفــرة )الآث ــب عــن تل ــا كت وم
ىالســابع والخامــس عــر الميلاديــن عــي وجــه الخصــوص( يعتــر قليــل جــدا مقارنــة بباقــي 
ــار أو  ــخ أو الآث ــاء التاري ــل عل ــن قب ــب م ــذي كت ــي ال ــرات الأخــري في الســودان، وحت الف
حتــي المهتمــن بالــراث يعتــر اشــارات بســيطة وعرضيــة ويتخللهــا كثــر مــن عــدم الدقــة 
والتفصيــل، فمثــا معظــم مــا كتــب عــن تلكــم الفــرة كان عــن وجــود الممالــك المســيحية 
ــك  ــك اســامية قامــت في ظــل الممال ــن ممال ــر لاشــارات ع ــط دون ذك ــربي فق والوجــود الع

ــا في شــال الســودان )المحــس(.  المســيحية كالســكراب مث

استشــراق المستقبــل:
وحتــي يتــم الوصــول للمعرفــة الكليــة والالمــام التــام بفــرة دخــول الاســام في الســودان 
)الآثــار الاســامية( لابــد مــن اجــراء المزيــد مــن الدراســات التفصيليــة المتخصصــة لــكل هــذه 
الأوضــاع السياســية، العســكرية، الدينيــة، الاقتصاديــة والاجتماعيــة واجــراء عمليــات تنقيــب 
علميــة دقيقــة ومكثفــة بهــا، ولا بــد مــن وضــع اعتبــار خــاص لمعظــم هــذه المواقــع المهــددة 
ــة  ــة بالاضاف ــكنية والزراعي ــع الس ــن المواق ــرب م ــا بالق ــك وقوعه ــكان وكذل ــل الس ــن قب م
ــل والبحــر الأحمــر مــا  ــة( وفيضــان الني ــن العشــوائي للذهــب )الدهاب ــات التعدي الي عملي
يعرضهــا لدمــار كامــل ومســتمر، والــذي يقــود الي اندثــار معظــم التفاصيــل المعماريــة والأدلــة 
ــدة اقــل ان لم  ــة الأخــري ويجعــل فــرص دراســة هــذه التفاصيــل محــدودة وذات فائ الأثري
يتــم الاسراع وبــأسرع فرصــة ممكنــة لدراســتها قبــل أن تصــل لمرحلــة الدمــار الكامــل )خاصــة 

المواقــع النيليــة(.
مــا نحتاجــه وبسرعــة هــو تجميــع التواريــخ الشــفاهية والدراســات الاثنوغرافية ودراســة 

الثقافــة الماديــة الحاليــة وفحــص الوثائــق التاريخيــة وربــط كل هــذا بالعمــل الآثــاري. 
أرجــو أن تســهم هــذه الدراســة كمحاولــة علميــة في فهــم التحــولات السياســية 
ــد اتضــح  ــك الوقــت، وق ــي اكتنفــت الســودان في ذل ــة الت ــة والثقافي ــة والتاريخي والاقتصادي
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الان أن الفــرة مــن القــرن الســابع وحتــي القــرن الخامــس عــر الميــادي كانــت عهــدا أو 
عــرا للتحــولات الثقافيــة والحضاريــة والسياســية وهــي الملمــح الأول والرئيــي فيــا صــار 
اليــه بــاد الســودان حيــث ســاهمت في تشــكيل الواقــع الســياسي والدينــي والاجتماعــي في 

ــوم. ســودان الي
ــوث  ــز بح ــق )مرك ــة وبالتوثي ــخ والثقاف ــم بالتاري ــي تهت ــز الت ــن المراك ــو م ــا نرج ك
ــل –  ــز الفيص ــام – مرك ــن عبدالس ــز ب ــز الع ــر - مرك ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ودراس
مركــز التنويــر المعــرفي –..الــخ( أن تتبنــي المشــاريع الميدانيــة لأقســام الآثــار والتاريــخ والــراث 
ــات  ــن مجري ــر م ــن كث ــف ع ــرة في الكش ــورة كب ــهم وبص ــي تس ــة والت ــور المختلف والفلكل
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